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 "العنف الأسري من منظور الشرع"

 
   )*(عبد الباسط بن عبد الرحيم بن حسين محمود٠د                        

 :مقدمة ال
إن الحمـــد الله، نحمـــده ونـــستعينه ونـــستغفره، ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور أنفـــسنا وســـيئات 

 إلا أعمالنــا، مــن يهــده االله؛ فــلا مــضل لــه، ومــن يــضلل؛ فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه
  :ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم ، أما بعد

فإن الرفق خلق إسلامي رفيـع، أرسـى دعائمـه، وشـيد قوائمـه رسـولنا صـلى االله عليـه 
وســلم؛ فكــان قــدوة للرحمــاء، وأســوة للرفقــاء، فهــو الــذي أمــر بــالرفق ودعــا إليــه، ونهــى عــن 

إن الرفـق لا يكـون فـي شـيء إلا زانـه، ":  صلى االله عليه وسـلم العنف وحذر منه، قال
ًولمــا كــان العنــف داء فتاكــا يفتــك بالمجتمعــات، ويفتــك ". ولا ينــزع مــن شــيء إلا شــانه ً

ًبمكوناته من أسر وأفراد؛ كان لزاما أن يجـد النـاس لـه علاجـا، ولا عـلاج أنجـع ولا أنفـع  ً
ني، فـإن الإسـلام ديـن الـسماحة والرحمـة، من العـلاج النبـوي، المـستقى مـن الـوحي الربـا

الأسـرة لبنـة مهمـة مـن لبنـات المجتمـع التـي لا يمكـن لأي مجتمـع أن ولما كانت . والرفق
ًيتكـــون إلا بوجودهـــا؛ كـــان لزامـــا أن يراعـــى فيهـــا كـــل مـــا يجلـــب إليهـــا النفـــع ويـــدفع عنهـــا 

رر، ولمــا كــان الرفــق أمــرا ضــروريالــض ان كــذلك نبــذ العنــف  فــي تربيــة الأســرة وبنائهــا، كــاً
، ومــن هنــا أحببــت أن تكــون لــي الأســري ومحاربتــه لا يقــل ضــرورة ولا أهميــة عــن ذلــك

 أقـدمها بـين "العنف الأسـري مـن منظـور الـشرع"علمي بعنوان  مشاركة متواضعة، ببحث
ًفيــه جانبــا مــن مهمــيــدي القــارئ الكــريم؛ لأبــرز   مــن جوانــب ديننــا القــويم، القــائم علــى اً

  . ، ونبذ العنف والقسوةالعدل والرحمة

                                                           

ـــة والآداب، جامعـــة  )*( ـــة التربي ـــوم الحـــديث المـــساعد، قـــسم الدراســـات الإســـلامية، كلي أســـتاذ عل
  .تبوك، المملكة العربية السعودية
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ًوجعلــت هــذا البحــث فــي مقدمــة ومبحثــين، وخاتمــة، علــى مــا يــأتي بيانــه، راجيــا مــن 
  :وسأتحدث بادئ ذي بدء عن. االله التوفيق والسداد
  :والتي تتضح من خلال التساؤلات التالية: مشكلة البحث

ًهــل لعــب الإســلام دورا فــي محاربــة العنــف الأســري، وهــل هنــاك نــصوص شــرعية 
تــدل دلالــة واضــحة علــى هــذا الــدور؟ وهــل عملــت المملكــة العربيــة الــسعودية بهــذا المبــدأ 

َوسعت في تحقيقه؟ َ َ  
  .ومن خلال هذه التساؤلات، والإجابة عليها؛ تتجلى أهمية الموضوع

 الكثيــر مــن النــاس لاســيما غيــر المــسلمين لا يعــرف مــدى اهتمــام :أهميــة الموضــوع
ينفعهـا، وتحـذيره ومحاربتـه لمـا يـضرها، وكثيـر مـنهم لا الإسلام بالأسرة وحرصه علـى مـا 

يعــرف دور المملكــة العربيــة الــسعودية فــي القــضاء علــى هــذا الــداء ومــا هــي الــسبل التــي 
فكــان مــن المناســب إيــضاح الــصورة لهــم مــن خــلال هــذه الورقــة . اتخــذتها فــي هــذا الــشأن

  .العلمية
ـــة البحـــث  كـــل مبحـــث عـــدة جعلـــت البحـــث فـــي مقدمـــة ومبحثـــين، وتحـــت: منهجي

  .مطالب وتفريعات
ــب الأول: المبحــث الأول موقــف الــشرع مــن العنــف / ٢. تعريــف العنــف/ ١ :المطل

  .أشكال العنف على سبيل الذكر لا الحصر/ ٣. ًعموما
ــاني كيفيــة التوفيــق بــين قولــه / ٢. هالعنــف الأســري معنــاه وضــابط/ ١ :المطلــب الث

روهن فـــي المـــضاجع واضــــربوهن﴾ ﴿واللاتـــي تخــــافون نـــشوزهن فعظـــوهن واهجــــ: تعـــالى
بعـض النـصوص الـشرعية التـي تنبــذ / ٣وغيرهـا مـن النـصوص مـع نبـذ العنــف الأسـري؟ 

  .العنف الأسري مع بعض الوقفات المفيدة
صور وسـلوكيات تنـدرج تحـت مفهـوم العنـف الأسـري مـن / ١ :المطلب الثالث

 سـلوكيات /٣. من آثار العنف الأسري، وعلاقتـه بتفكـك الأسـر/ ٢. منظور شرعي
  .خاطئة تولدت من الفهم الخاطئ للعنف الأسري
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 المملكة العربية السعودية وموقفها مـن العنـف :المطلب الأول: المبحث الثاني
  .الأسري

  .  دور بعض المنظمات العالمية في التصدي للعنف الأسري:المطلب الثاني
  . قرارات دولية تتعلق بهذا الشأن:المطلب الثالث

  . الخاتمة
؛ فـــإنني أســـأل االله تعـــالى أن يجعـــل فـــي هـــذه الورقـــة النفـــع والفائـــدة، وأن وبعـــد

ًتكون سببا في علاج العنف الأسـري، والقـضاء عليـه، إنـه ولـي ذلـك والقـادر عليـه، 
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  المبحث الأول
أشـــكال / ٣. ًنـــف عمومـــاموقـــف الـــشرع مـــن الع/ ٢. تعريـــف العنـــف/ ١ :المطلـــب الأول

  .العنف على سبيل الذكر لا الحصر
  : تعريف العنف: ًأولا
ُ العنف :في اللغة/ أ  كلمة ثلاثية العين، والضم أشهر، وهو ضد الرفـق، إذ : ُْ
أحمــــــد بــــــن علــــــي بــــــن (لــــــين الجانــــــب بــــــالقول والفعــــــل، والأخــــــذ بالأســــــهل: الرفــــــق
: م، ويقال لمن يتصف بـهفيكون العنف هو التعيير واللو: قلت. )١()ه١٣٧٩حجر،

محمــــــد بــــــن أحمــــــد بـــــــن (قــــــال الأزهــــــري. وهــــــو فعــــــل يــــــستجلب الكراهــــــة. عنيــــــف
ْالعنف ضـد الرفـق: ًنقلا عن الليث) م٢٠٠١الأزهري،  ُ ًمـن لـم يكـن رفيقـا : والعنيـف. ُْ
ًأعنفته أَنا، وعنفته تعنيفا: ويقال. في أمره ُعنفوان فعلـوان مـن : قلت: قال الأزهري. ّ ْ ُ ُ ْ ُ

ّالعنف ضد ْ الرفقُْ  ...َوالاعتناف الكراهة: وقال ابن الأعرابي َ َ ُوالعنيـف. ْ الـذي لـيس : َ
ٌله رفق بركوب الخليل، والجمع عنف ُ َواعتنفت الأمر، إذا أخذته بعنف. ُ َُ َ وقال ابن . ْْ

: العنـــف بالـــضم هـــو): م١٩٧٩ه، ١٣٩٩، المبـــارك بـــن محمـــد ابـــن الأثيـــر(الأثيـــر
ِوالتعنيف. الشدة والمشقة ْ  :التوبيخ والتقريع واللوم  ُ ِ ْ

)٢( .  
  : ًتعريف العنف اصطلاحا/ ب 

بالنظر في تفسير العلماء لكلمة العنف نجد أنهم اتفقوا على أنه هو الشدة في 
ه، ١٤١٥محمــــــد بــــــن فتــــــوح بــــــن عبــــــد االله الأزدي، (قــــــال الأزدي. القــــــول والفعــــــل

ْعنفــت الرجــل قابلتــه بــشدة مــن القــول: )م١٩٩٥ َ  المبــارك بــن ( الأثيــروقــال ابــن. )٣(ِ
. الـــــشدة والمـــــشقة: العنـــــف بالـــــضم هـــــو): م١٩٧٩ه، ١٣٩٩، محمـــــد ابـــــن الأثيـــــر

ِوالتعنيف ْ  :التوبيخ والتقريع واللوم  ُ ِ ْ
)٤(.  

                                                           

 ). ٤٥٣، ١٠/٤٤٩(انظر فتح الباري لابن حجر) ١(
، )٢/٢٤٦(، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير)٣/٥(انظر تهذيب اللغة للأزهري) ٢(

 ). ٤/١٤٠٧(، والصحاح تاج اللغة للفارابي)٣/٣٠٩(
 ). ١٤٠:ص(تفسير غريب ما في الصحيحين للأزدي) ٣(
 ). ٣/٣٠٩(، )٢/٢٤٦(انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير) ٤(
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كل سلوك فيه شدة ومشقة قولية أو فعليـة، : فنستخلص من هذا أن العنف هو
  . يصاحبه توبيخ أو تقريع أو لوم، خارج عن حدود الشرع

  :ًموقف الشرع من العنف عموما: ًثانيا
كــان النــاس قبــل الإســلام؛ يعيــشون فــي زمــان تعمــه الجاهليــة والــضلال، ظلــم 
ســـائد، وحـــق ضـــائع، ضـــاع فيـــه الـــضعيف، واضـــطهد فيـــه النـــساء، وســـلبت حقـــوق 
ــــك الجــــور والاســــتبداد  ــــذهم مــــن ذل ــــال، ولا مجيــــب لهــــم ينق ــــساء والأطف ــــشيوخ والن ال

ه ابن جرير رحمـه االله عـن ابـن عبـاس رضـي االله والجبروت، ومن أمثلة ذلك ما نقل
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعـضهم تزوجهـا، : عنه قال

ٕوان شاؤوا زوجوها، وان شاؤوا لم يزوجوها، وهم أحق بها مـن أهلهـا إلـى أن . اهــ.)١(ٕ
ظ علـى جاء دين الإسلام، دين الرحمة والتسامح، ليعطي كل ذي حـق حقـه، ويحـاف

حقــوق الــضعفاء مــن شــيوخ ونــساء وأطفــال، ديــن كامــل، ارتــضاه االله تعــالى للنــاس، 
ـــــاهم إلا  ـــــه حفـــــظ خمـــــس ضـــــروريات، إذ لا يـــــستقيم ديـــــنهم ودني وأوجـــــب علـــــيهم في
بالمحافظــة عليهــا، وكــان ممــا دخــل ضــمن تلــك الــضروريات الخمــس؛ الحمايــة مــن 

س، وحـــرم وســـائل العنـــف بـــشتى صـــوره؛ فحـــرم كـــل مـــا مـــن شـــأنه الإضـــرار بـــالأنف
ًفـــلا يجـــوز لمـــسلم أن يعتـــدي علـــى نفـــسه فـــضلا أن يعتـــدي علـــى . الاعتـــداء عليهـــا

والناظر في آيـات القـرآن . ًولا يجوز أن يعنف نفسه فضلا عن تعنيف غيرها، غيره
ولعلــي فــي هــذه الــصفحات . االــسنة المطهــرة؛ يظهــر لــه ذلــك جليــالكــريم ونــصوص 

 مــن القــرآن والــسنة ليظهــر لنــا موقـــف المــوجزة أتطــرق إلــى ذكــر بعــض النـــصوص
  . ًالشرع المطهر من العنف عموما، ويدخل في ذلك العنف الأسري

  :موقف الشرع من العنف من خلال بعض نصوص القرآن: ًأولا
قبل أن أستعرض بعـض نـصوص الكتـاب فـي هـذا الأمـر، فإنـه تجـدر الإشـارة 

كن جاء ما هو مرادف لها، لم يرد ذكرها في القرآن الكريم، ول) عنف(إلى أن كلمة 
  :وما يدل على معناها، فمن ذلك

                                                           

 ). ٦/٥٢١(امع البيان للطبريانظر ج) ١(
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وقاتلوا في سبيل اللـه الـذين يقـاتلونكم ولا تعتـدوا إن اللـه لا يحـب : (( قال تعالى-١ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َُ َ   ِ ُِ َ َْ َ َْ ُ َ ُ َُ َ ِ َ َ
َالمعتدين َِ ْ ُ ْ(() ١(.  

ًلا تقتلـــــوا وليـــــدا ولا امـــــرأة": ولا تعتــــدوا:"فمعنـــــى قولـــــه: قــــال الطبـــــري ، ولا مـــــن ً
ُإن االله لا يحــــب المعتــــدين"َأعطــــاكم الجزيــــة مــــن أهــــل الكتــــابين والمجــــوس، الــــذين " ّ

يجــاوزون حــدوده، فيــستحلون مــا حرمــه االله علــيهم مــن قتــل هــؤلاء الــذين حــرم قــتلهم  َ 
هــذا وهـم فــي وضـع حـرب وقتــال؛ فكيـف بمــن . اهــ.)٢(مـن نـساء المــشركين وذراريهـم

  .هو في مأمن واستقرار؟
ْواذ أَخـــذنا ميثـــاقكم لا تـــسفكون دمـــاءكم ولا تخرجـــون أَنفـــسكم مـــن : ((وقـــال تعـــالى -٢ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُ َُ َُ ْٕ ََ َُ ِ ْ ُ ََ ََ ََ ْ َ َ َ ْ ْ ِ

َديـاركم ثـم أَقــررتم وأَنـتم تــشهدون ُ َْ ْ ْ َ ْْ َُ ُ َُ ْ ْ  ُ ِ َ لا تــسيئوا جـوار مــن : وقـد قيـل فــي تفـسيرها.)٣ ())ِ
ا ذكـــره االله لنـــا إلا ومـــ: قلـــت. )٤(جـــاوركم فتلجـــؤوهم إلـــى الخـــروج بـــسوء جـــواركم

  .لنحذر من أن نفعل كفعلهم من العنف مع الجيران
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلـب لانفـضوا : (( قال تعالى-٣ َ َْ َ ْ َْ ِ ْ ْ َ ِ ِ ِ ِ ٍ َ ََ َ ُْ ْ َ ََ ََ ْ ُ َ َ ِ

َمن حولك ِ ْ َ ْ فأخبر االله سبحانه وتعـالى؛ رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم، أنـه . )٥ ())ِ
ـــ ـــاس؛ ولتركـــوه ا كـــان فظـــول ـــب؛ لمـــا اجتمـــع إليـــه الن ً جافيـــا، غليظـــا قاســـي القل ً

  .)٦( لهم صلى االله عليه وسلمَلانَوأعرضوا عنه، ولكن االله رحمه ورحمهم ف
ًوقولـــوا للنـــاس حـــسنا: (( قـــال تعـــالى-٤ ْ ُ ِ  ِ ُ ُ فقـــد أمـــر ســـبحانه عبـــاده بـــأن يمتثلـــوا .)٧ ())َ

بــاللين فــي القــول والمعاشــرة بحــسن  الأقــوال الحــسنة فــي كلامهــم مــع الآخــرين،
                                                           

 ). ١٩٠(البقرة، آية) ١(

 ). ٣/٢٩١(جامع البيان للطبري) ٢(

 ). ٨٤(البقرة، آية) ٣(

 ) . ١/١١٧(معالم التنزيل للبغوي ) ٤(

 ). ١٥٩(آل عمران، آية) ٥(

 ). ٦/١٨٦(انظر جامع البيان للطبري) ٦(

 ). ٨٣(البقرة، آية) ٧(
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ًكلمــــوهم كلامـــا طيبــــا، ولينـــوا لهــــم جانبـــا، ويــــدخل فـــي ذلــــك الأمــــر ، ف)١(الخلـــق ً ً
  . كما قاله ابن كثير وغيره. )٢(بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف

ْولا تــستوي الحــسنة ولا الــسيئة ادفــع بــالتي هــي أَحــ: (( قــال تعــالى-٥ ََ ِ ِ ِ ْ َ ْ ُ َُ  َ ََ ََ َ ْ َِ ِسن فــإذا الــذي َْ  َ ِ َ ُ َ
ٌبينــــك وبينــــه عــــداوة كأَنــــه ولــــي حمــــيم ِ َ ُ َ ُ َ َ ِ َ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ  أي مــــن أســــاء إليــــك فادفعــــه عنــــك .)٣ ())َْ

بالإحــسان إليــه، فــإذا أحــسنت إلــى مــن أســاء إليــك قادتــه تلــك الحــسنة إليــه إلــى 
مــصافاتك ومحبتــك والحنــو عليــك حتــى يــصير كأنــه ولــي لــك حمــيم أي قريــب 

  . ، وهذا من ثمرات ترك العنف)٤(قة عليك والإحسان إليكإليك من الشف
ِوعاشروهن بالمعروف: (( وقال تعالى-٦ ُِ ُْ َ ْ ِ  ُ َ وخالقوا أيها الرجال : قال ابن جرير. )٥())َ

نــساءكم، وصــاحبوهن بــالمعروف، يعنــي بمــا أمــرتم بــه مــن المــصاحبة، وذلــك 
أو تـسريح   إليهن،إمساكهن بأداء حقوقهن التي فرض االله جل ثناؤه لهن عليكم

وغيرها  .)٦( .)م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢محمد بن جرير الطبري،.(منكم لهن بإحسان
مــن الآيــات القرآنيــة التــي تــدل علــى الأمــر بــالرفق، وتــرك العنــف والغلظــة مــع 

  .الناس
 :موقف الشرع من العنف من خلال بعض نصوص السنة النبوية: ًثانيا

هــى عــن العنــف، أو عــن كــل مــا وكــذلك فــي الــسنة المطهــرة، جــاء فيهــا مــا ين
  :يدخل تحت العنف؛ فمن ذلك

 عــن عائــشة، زوج النبــي صــلى االله عليــه وســلم، أن رســول االله صــلى االله عليــه -١
يـــا عائـــشة إن االله رفيـــق يحـــب الرفـــق، ويعطـــي علـــى الرفـــق مـــا لا : "وســـلم قـــال

  .)٧("يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه
                                                           

 ). ١/١١٦(انظر معالم التنزيل للبغوي) ١(
 ). ١/٢٠٩(انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٢(
 ). ٣٤(فصلت، آية) ٣(
 ). ٧/١٦٥(انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٤(
 ). ١٩(النساء، آية) ٥(
 ). ٦/٥٣٧(لبيان للطبريجامع ا) ٦(
: قم، ح ر٢٠٠٣/ ٤كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، (أخرجه مسلم في صحيحه، ) ٧(

٢٥٩٣.( 
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 أتوا النبي صلى االله عليه و سلم فقـالوا اًأن يهود :  عن عائشة رضي االله عنها-٢
ًمهـلا : "قـال. السام عليكم فقالت عائشة علـيكم ولعـنكم االله وغـضب االله علـيكم 

أو لــم تــسمع مــا قــالوا ؟ : قالــت" . ٕيـا عائــشة عليــك بــالرفق وايــاك والعنــف والفحــش
  .)١("اب لهم فيأو لم تسمعي ما قلت ؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستج"قال 

وذلك أن العنف لا يأتي بخيـر، ولا يتـأتى منـه الخيـر؛ بـل فيـه مـن المفاسـد مـا 
لا يحمـــد عقباهـــا، والنفـــوس مجبولـــة علـــى حـــب الرفـــق وكراهيـــة العنـــف، وتـــستجيب 

فـــإن القلـــوب تـــستجيب إلـــى الحـــق : للرفـــق مـــا لا تـــستجيب للعنـــف، قـــال ابـــن رجـــب
  .  )٢(بالموعظة الحسنة ما لا تستجيب بالعنف

عـــن عائـــشة رضـــي االله عنهـــا، زوج النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم، عـــن النبـــي  -٣
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من : "صلى االله عليه وسلم، قال

  .)٣ ("شيء إلا شانه
فيــه مبالغـة أي لــو قــدر أن " فــي شـيء"قولــه : قــال الطيبـي: قـال المبــارك فـوري

وهــذا : قلــت. )٤(د لزانــه أو شــانه فكيــف بالإنــسانيكــون الفحــش أو الحيــاء فــي جمــا
  .استنباط لطيف، وفهم دقيق

قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه :  عــن عبـــد االله بـــن زمعـــة رضـــي االله عنــه قـــال-٤
      . )٦(")٥(بـــــم يـــــضرب أحـــــدكم امرأتـــــه ضـــــرب الفحـــــل ثـــــم لعلـــــه يعانقهـــــا: "وســـــلم 

                                                           

ًكتاب الأدب، باب لم يكن النبي صلى االله عليه وسلم فاحشا ولا (أخرجه البخاري في صحيحه، ) ١(
 ).٦٥٨٣: ح رقم٥/٢٢٤٣ًمتفحشا، 

 ). ٣/١٤٣(فتح الباري، لابن رجب) ٢(
: ، ح رقم٤/٢٠٠٤كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، (أخرجه مسلم في صحيحه، ) ٣(

٢٥٩٤.( 
 ). ٦/٩٣(حفة الأحوذي للمبارك فوريت) ٤(
 ). ٩/٣٠٣(يجامعها، كما في فتح الباري: يعني) ٥(
يا أيها الذين آمنوا لا : كتاب الأدب، باب قول االله تعالى(متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه،) ٦(

كتاب الجنة وصفة ( ومسلم في صحيحه،،)٥٦٩٥: ، ح رقم٥/٢٢٤٦.... يسخر قوم من قوم 
، واللفظ )٢٨٥٥:، ح رقم٤/٢١٩١باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، نعيمها، 
 .للبخاري
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غ فـي ضـرب امرأتـه، ثـم وفي سـياقه اسـتبعاد وقـوع الأمـرين مـن العاقـل؛ أن يبـال
يجامعهـا مــن بقيــة يومــه أو ليلتــه، والمجامعــة أو المــضاجعة إنمــا تستحــسن مــع 
ـــده؛ فوقعـــت  ًميـــل الـــنفس، والرغبـــة فـــي العـــشرة، والمجلـــود غالبـــا ينفـــر ممـــن جل
ـــيكن التأديـــب بالـــضرب اليـــسير  الإشـــارة إلـــى ذم ذلـــك، وأنـــه إن كـــان ولا بـــد؛ فل

ــــام؛ فــــلا  يفــــرط فــــي الــــضرب ولا يفــــرط فــــي بحيــــث لا يحــــصل منــــه النفــــور الت
فإن اكتفى بالتهديد ونحوه ؛ كان أفضل ومهمـا أمكـن الوصـول إلـى ... التأديب

الغـــرض بالإيهـــام لا يعـــدل إلـــى الفعـــل لمـــا فـــي وقـــوع ذلـــك مـــن النفـــرة المـــضادة 
لحــسن المعاشــرة المطلوبــة فــي الزوجيــة؛ إلا إذا كــان فــي أمــر يتعلــق بمعــصية 

  .)١(االله
ًكنــت أضــرب غلامــا لــي، :  الأنــصاري رضــي االله عنــه، قــال عــن أبــي مــسعود-٥ 

، "اعلـــم، أبـــا مـــسعود، الله أقـــدر عليـــك منـــك عليـــه: "ًفـــسمعت مـــن خلفـــي صـــوتا
يـا رسـول االله، هـو حـر : فالتفت فإذا هو رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقلت

ي ففــ. )٢("مــستك النــارلل"، أو "أمــا لــو لــم تفعــل للفحتــك النــار: "لوجــه االله، فقــال
إن كــان هــذا : قلــت. )٣( الرفــق بالمماليــك وحــسن صــحبتهمى الحــث علــالحــديث

فــي حــق المملــوك الــذي هــو عنــد ســيده كالــسلعة، فغيــره مــن الأحــرار مــن بــاب 
أولــى، وفــي هــذا دلالــة واضــحة علــى نبــذ العنــف، وأن الإنــسان عليــه أن يتــذكر 

  . على غيره ممن هم تحتهاًمقدرة االله عليه قبل أن يكون هو قادر
يا رسول االله نـساؤنا مـا نـأتي : قلت: حدثني أبي، عن جدي قال:  عن بهز قال-٦

حرثك أنى شئت، غيـر أن لا تقـبح الوجـه، ولا تـضرب، : "منها أم ما ندع؟ قال
وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تهجرهـا إلا فـي بيتهـا، كيـف وقـد 

                                                           

 ). ٣٠٤-٩/٣٠٣(انظر فتح الباري لابن حجر) ١(

، ٣/١٢٨١كتاب الأيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، (أخرجه مسلم في صحيحه، ) ٢(
 ).١٦٥٩:ح رقم

 ). ٧/٢٣٨١(لطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ل) ٣(
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 تقــل إنــه قبــيح أو لا أي لا. )١("أفــضى بعــضكم إلــى بعــض إلا بمــا حــل عليهــا
ًتقل قبح االله وجهك أي ذاتك فلا تنسبه ولا شيئا مـن بـدنها إلـى القـبح الـذي هـو 

 لأن االله تعــالى صــور وجههــا وجــسمها وأحــسن كــل شــيء خلقــه، ؛ضــد الحــسن
ًولا تضرب أي ضربا مبرحا مطلقـا ولا غيـر مبـرح بغيـر إذن شـرعي كنـشوز ً ً)٢( .

 يستغل الرجـل مـا فـضله االله تعـالى بـه عليهـا ولا: قال الشيخ الألباني رحمه االله
:  فقـــد قـــال االله عـــز وجـــل،مـــن الـــسيادة والرياســـة فيظلمهـــا ويـــضربها بـــدون حـــق

ِولهن مثل الذي عليهن بالمعروف(( ِ ُِ ُْ َ ْ ِ ِ َْ ََ  ُ ْ َ(() ٣(.  
أهـــل : ((قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم:  عـــن عيـــاض بـــن حمـــار، قـــال-٧

قـسط متـصدق موفــق، ورجـل رحـيم رقيـق القلـب لكــل ذو سـلطان م: الجنـة ثلاثـة
 وكـل هـذا فيـه وأهـل النـار خمـسة،. ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال
  .دلالة واضحة على نبذ العنف والنهي عنه

  : ًأشكال وأنواع العنف عموما: ًثالثا
ن إف ممـا هـو قـسيم للعنـف الأسـري؛ إذ ًتحت هـذا العنـوان سـأذكر أنواعـا للعنـ

 ينحــصر كونــه فــي الأســرة فقــط؛ بــل يتعــدى ذلــك، وكأنهــا حلقــات ودوائــر العنــف لا
ًتتسع شيئا فشيئا لتشمل نواحي أخرى غير الأسرة فهنـاك عنـف اجتمـاعي، وعنـف . ً
ً مـــــن ريــــاض الأطفــــال وانتهـــــاء اًوظيفــــي، وعنــــف تعليمــــي فـــــي شــــتى مراحلــــه بــــدء

ع أن ومــن خــلال الاســتقراء حــول مــا كتــب فــي هــذا الخــصوص، نــستطي. بالجامعــة

                                                           

، )٢١٤٢:، ح رقم٣/٤٧٧كتاب ، باب في حق المرأة على زوجها (أخرجه أبو داود في السنن) ١(
وقد حسنه . ، واللفظ للنسائي)٩١١٥:، ح رقم٨/٢٦٠هجرة الرجل امرأته، (والنسائي في الكبرى

         سنن سناده الأرناؤوط في تحقيق ، وحسن إ)٢/٣٠١(الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة
 .بي داودأ

 ). ٦/١٨٢(انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي) ٢(

 ). ٢٧٩، ٢٧٨: ص(آداب الزفاف للألباني) ٣(
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، وبحــسب الوســيلة، وبحــسب )١(نقــول إن العنــف يمكــن تقــسيمه بحــسب تنــوع أشــكاله
  . الطريقة
ــ العنــف النفــسي٢. ـــ العنــف الاجتمــاعي١: أمــا أشــكاله فهــي كالتــالي • ـــ ٣. ـ

  .ـ العنف اللفظي٤. العنف المدرسي
ــــــ العنـــــف ٨. ــــــ العنـــــف الجنـــــسي٧. ــــــ العنـــــف المـــــادي٦. ــــــ العنـــــف الأســـــري٥

  . ـ الإهمال١١. ـ العنف الوظيفي١٠. عنف الجسديـ ال٩. السيكولوجي
  :وأما تنوعه أو تصنيفاته بحسب الوسيلة؛ فيمكن أن تكون كالتالي •
  .  )٢(ـ العنف الرمزي٣.   ـ العنف اللفظي٢.  ـ العنف البدني أو الجسدي١
  : )٣(أما أقسامه بحسب الطريقة •
  . ـ عنف غير مباشر٢.  ـ عنف مباشر١

يه من أنواع العنف، وقد تزيد الأشكال، وتتعدد الأنـواع، هذا أبرز ما وقفت عل
  . على حسب الاختلاف في المصطلحات والاختلاف في معانيها

  : المطلب الثاني
  . هالعنف الأسري معناه وضابط/ ١
  :معنى العنف الأسري* 

، أما العنف فقد تقدم تعريفه "أسري"و " عنف"يتألف هذا المصطلح من كلمتين
  : الأسرة؛ فهيًسابقا، وأما 

ْالقـوة والحـبسمن الأسر وهـو : لغة  ومنـه سـمي الأسـير، وكـانوا يـشدونه بالقـد . ُ ِ
ٕأسيرا وان لم يشد به: فسمي كل أخيذ ًأسرت الرجل أسرا واسارا، فهو أسير : ويقال. ً ًٕ

  . )٤(وتطلق الأسرة كذلك ويراد بها الدرع الحصينة. ومأسور، والجمع أسرى وأسارى
                                                           

 . أشكال العنف وأنواعه: من خلال البحث في الشبكة العنكبوتية تحت عنوان) ١(

  ).٢٤، ٢٣:ص(انظر العنف لدى طلاب المرحلة المتوسطة، علي بن نوح الشهري) ٢(

 ). ٢٤:ص(انظر المصدر السابق) ٣(

 ). ٤/١٩(، ولسان العرب، لابن منظور)١/٤٨(النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير) ٤(
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  : اًالأسرة اصطلاح
َالأســـرة عـــشيرة الرجـــل وأهـــل بيتـــه لأنـــه يتقـــوى بهـــم َ ِ َ مجـــد الـــدين المبـــارك بـــن ()١(ُ

  . )م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ محمد بن الأثير، 
  : ـ تعريفه على أنه مصطلح مركب من كلمتين

ٕ، مـــن المـــصطلحات الحديثـــة، وان كـــان "العنـــف الأســـري"يعـــد هـــذا المـــصطلح 
 مــا وقــع، وقــع بــين الأخــوين مــضمونه لــيس بحــديث؛ حيــث إن العنــف الأســري أول

 حيـث اعتـدى قابيـل علـى أخيـه فقتلـه، وكانـت هـذه أول حالـة يـذكرها ؛قابيـل وهابيـل
ث ولكــن مــضمونه قــديم، بــل ًإذا فالمــصطلح حــدي. لنــا القــرآن؛ لبــشاعتها وشــناعتها

  . اقديم جد
 مـــا يوضـــح للقـــارئ الكـــريم المفهـــوم المناســـب الأســـطر أذكـــرولعلـــي فـــي هـــذه 

  : ل الأسري؛ فأقولمصطلح العنف
جاء في المؤتمر الدولي لمجمع الفقه الإسلامي والذي عقد في دولـة الإمـارات 

  : ه، تعريف للعنف الأسري بأنه١٤٣٠العربية المتحدة في الشارقة عام 
أفعــال أو أقـــوال تقــع مـــن أحــد أفـــراد الأســـرة علــى أحـــد أفرادهــا تتـــصف بالـــشدة 

الأسرة أو بأحد أفرادها، وهو سلوك محـرم والقسوة تلحق الأذى المادي أو المعنوي ب
ـــى النقـــيض مـــن المـــنهج  ـــنفس والعقـــل، عل ـــه لمقاصـــد الـــشريعة فـــي حفـــظ ال لمجافات

ه، ١٤٣٠مجمــع الفقــه الإســلامي، (الربــاني القــائم علــى المعاشــرة بــالمعروف والبــر
  .)٢ ()م٢٠٠٩

إيذاء غير مشروع سواء كان ماديهو إيقاع  ر مـن  على فـرد أو أكثـاا أو معنويً
عـــادل موســـى عـــوض، ( ممـــا يلحـــق بـــه الهـــلاك أو الـــضرر أو الأذى؛أفـــراد الأســـرة

  .)٣ ()م٢٠١٥
                                                           

 ). ٤/٢٠(، ولسان العرب، لابن منظور)١/٤٨(النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير) ١(
iifa.www://http-:انظر موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي على هذا الرابط) ٢(

html.٢٣٠٤/org.aifi. 

 ).١٣:ص(العنف الأسري وأثره على الفرد والمجتمع، للغامدي) ٣(
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واللاتــي تخــافون نــشوزهن : ((ضــابطه، وكيفيــة التوفيــق بــين قولــه تعــالى* 
وغيرها من النصوص، وبـين نبـذ )) فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن

نبــذ العنــف الأســري مــع العنــف الأســري، وذكــر بعــض النــصوص الــشرعية التــي ت
  :بعض الوقفات المفيدة

ــــى إلحــــاق الأذى  ــــول الــــذي أدى إل أمــــا ضــــابطه فهــــو أن يكــــون الفعــــل أو الق
ًبأنواعه؛ غير مشروع، بمعنى أنه لا مبرر له شرعا، أما إن كان مشروعا؛ فلا يعـد  ً

وللتمييــز بــين مــا هــو مــشروع وغيــر مــشروع؛ أذكــر . ًعنفــا؛ بــل هــو تربيــة وتأديــب
  : ثلة توضح الفرق بينهما، ليتضح المقال، ويزول الإشكال؛ فأقولبعض الأم

إن هـذا  عندما يضرب الأب ابنه البالغ من العمر عشرة أعوام لتركه الصلاة؛ فـ-١
الفعــل لا يعــد عنفــا أســري ؛ لأنــه تأديــب مــشروع، والــدليل قــول النبــي صــلى االله اً

ـــسبع ســـنين، واضـــرب: " عليـــه وســـلم ـــاءكم بالـــصلاة ل وهم عليهـــا لعـــشر مـــروا أبن
أحمــــد بــــن محمــــد بــــن حنبـــــل، .()١(... "ســــنين، وفرقــــوا بيــــنهم فــــي المـــــضاجع 

بـل يجـب علـى الأوليـاء أن : قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة). م٢٠٠١ه،١٤٢١
ًيــأمروا الــصبي بالــصلاة إذا بلــغ ســبعا ويــضربوه عليهــا لعــشر كمــا أمــر النبــي 

. )٢ ().م١٩٩٥ه، ١٤١٦ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية،.(صلى االله عليه وسلم
عنــد : الــصلاة لعــشر أي: ًويــضرب المميــز ولــو رقيقــا علــى تركهــا أي: قــال البهــوتي

منـــــصور بـــــن يـــــونس البهـــــوتي، (ًبلوغـــــه عـــــشر ســـــنين تامـــــة وجوبـــــا للخبـــــر، والأمـــــر

                                                           

، ١١/٣٦٩(والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. أولادكم: صبيانكم، وفي لفظ: وفي لفظ) ١(
لصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، كتاب ا(، وأبو داود في سننه)٦٧٥٦:ح رقم

، ب عن أبيه عن جده رضي االله عنه، من حديث عمرو بن شعي)٤٩٥:  ح رقم١/٣٦٧
 . إسناده حسن: قال محقق المسند. واللفظ لأحمد

 ).٣٠٦/ ٢٨(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية) ٢(
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محمــد (ً ضــربا غيــر مبــرح وأن يتقــي الوجــه فــي الــضرب.)١().م١٩٨٣ه، ١٤٠٣
  .)٢ ().ه١٤١٠بن عبدالرحمن المباركفوري، ا

 كان الصحابة رضوان االله عليهم يدربون أطفالهم على الصيام؛ فيمنعونهم عن -٢
الطعــــام والــــشراب طــــوال اليــــوم حتــــى تغــــرب الــــشمس، ويــــصنعون لهــــم اللعــــب 
ليلهــونهم بهــا، ورغــم مــا يحــصل مــن منــع الأطفــال عــن الطعــام والــشراب طــوال 

أقـــرهم علـــى هـــذا ًالنهـــار؛ فإنـــه لا يعـــد عنفـــا؛ لأن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم 
أرسـل النبـي صـلى االله : الربيـع بنـت معـوذ قالـتفعـن . ًالفعـل؛ فأصـبح مـشروعا

ًمــن أصــبح مفطــرا فليــتم بقيــة " إلــى قــرى الأنــصارعليــه و ســلم غــداة عاشــوراء 
فكنــا نــصومه بعــد ونــصوم صــبياننا : قالــت". ًيومــه ومــن أصــبح صــائما فليــصم

ى الطعـام أعطينـاه ذاك حتـى ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكـى أحـدهم علـ
. )٣ ().م١٩٨٧ه، ١٤٠٧ محمــد بــن إســماعيل البخــاري،.(يكــون عنــد الإفطــار

وفــى هــذا الحــديث مــن الفقــه أن مــن حمــل صــبيا : نقــل ابــن بطــال عــن المهلــب
على طاعة االله ودربه علـى التـزام شـرائعه فإنـه مـأجور بـذلك، وأن المـشقة التـى 

علـي بـن خلـف بـن .(من حملهم عليهـاتلزم الصبيان فى ذلك غير محاسب بها 
  .)٤ ().م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣بطال، 

 ومــن تأمــل شــروط الميــراث، لا ســيما فــي المــذهب الحنبلــي؛ يجــد أن الــشخص -٣
الكافر لا يحل له أن يرث من قريبه المتوفى، ولو كان المتوفى أحد والديه، أو 

مــن مــال لــخ، ومــع أن منــع الــشخص إ... لاده أو زوجتــه أو الــزوج نفــسهأحــد أو
                                                           

 ). ٢٢٥/ ١(كشف القناع، للبهوتي) ١(

  . في شرح الجامع الصغيرالعلقيعن ) ٢/٢٧٠(ي تحفة الأحوذي نقله المباركفوري ف) ٢(

، ح ٢/٦٩٢كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، (متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(
كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، (، ومسلم في صحيحه)١٨٥٩:رقم
 .، واللفظ للبخاري)١١٣٦:، ح رقم٢/٧٩٨

 ).٤/١٠٧(يح البخاري، لابن بطالشرح صح) ٤(
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ًيستحقه يعد عنفا؛ إلا أنه فـي حـال كـون الـوارث كـافرا فإنـه يمنـع مـن الميـراث،  ً
 :ًولا يعد هذا المنع عنفا؛ لأنه عمل مشروع بقـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

 محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري،).(لا يـــرث المـــسلم الكـــافر ولا الكـــافر المـــسلم ( 
  .)١ ().م١٩٨٧ه، ١٤٠٧

جتـه؛ يعـد عنفـا إلا إذا كـان دافعـه شـرعيضرب الرجـل زو -٤ : ؛ لنـشوزها كمـا قـال تعـالىاً
ْواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجـروهن فـي المـضاجع واضـربوهن فـإن (( ُ ُ ُ ُِ َ َ ُ   ُ َ ُِ ْ َُ َ َِ ِ َ ْ ُِ ِ ُِ ْ َ َُ َ َ 

ًأَطعــنكم فــلا تبغــوا علــيهن ســبيلا إن اللــه كــان عليــا كبيــر ِْ ِ ِ َِ َ ُِ َ َ ََ   ً ََ ْ ْ ََ ُ َ َ ْ وصــفة الــضرب . )٢())اَ
محمـد بــن (التـي أبـاح االله لــزوج الناشـز أن يـضربها الــضرب غيـر المبـرح، غيــر مـؤثر

  .)٣(.) م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢٢ جرير الطبري،
  : تقديم الكبير في السن على الصغير عند الحديث والمشورة والسؤال-٥

؛ ًفــإن إســكات الــصغار عــن الحــديث بحــضرة الكبــار عنــد الــسؤال؛ لا يعــد عنفــا
فــإن النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي حــديث عبــد االله بــن ســهل ومحيــصة بــن زيــد 
أســكت عبــد الــرحمن بــن ســهل عنــدما أراد التحــدث قبــل محيــصة بــن زيــد وصــاحبه؛ 

ْكبـر الكبـر فـي «: حيث كان أصغر القوم، فقال له رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ُ َ
ـــم معهمـــا»الـــسن ـــتكلم صـــاحباه، وتكل بـــن الحجـــاج النيـــسابوري، مـــسلم (، فـــصمت، ف

ًولا شك ولا ريب أن هذا أدب رفيع ولا يعد عنفا. )٤ ().م١٩٩١ه، ١٤١٢ ُ.  

                                                           

كتاب (متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي االله عنه، أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
، ومسلم )٦٣٨٣:، ح رقم٦/٢٤٨٤الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، 

 . ، واللفظ للبخاري)١٦١٤:، ح رقم٣/١٢٣٣كتاب الفرائض، (في صحيحه

 ). ٣٤( النساء، آيةسورة) ٢(

 ). ٧١٣ ، ٦/٧١٠(انظر جامع البيان للطبري) ٣(

كتاب الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام (متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(
، باب ...كتاب القسامة والمحاربين(، ومسلم في صحيحه)٥٧٩١: ح رقم٥/٢٢٧٥والسؤال، 
 .للفظ لمسلم، وا)١٦٦٩: ح رقم٣/١٢٩١القسامة 
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ـــسان -٦ ـــى ل ـــه، أو عل ـــشرعية التـــي شـــرعها االله ســـبحانه فـــي كتاب ـــع الحـــدود ال  جمي
رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم، كحـــد الزنـــا، والقـــذف، والقتـــل، وشـــرب المـــسكر، 

ًلا تعد عنفا؛ بل هي عقوبـات مقـدرة شـرعا، والسرقة، وغيرها من الحدود؛ فإنها  ً
ًجزاء وفاقا وقـد لا ينقلـع : وهذا من جنس مـا قـال فيـه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة. ً

الوسخ إلا بنوع من الخـشونة؛ لكـن ذلـك يوجـب مـن النظافـة والنعومـة مـا نحمـد 
. )١ ().م٢٠٠٤ه، ١٤٢٥أحمــد بــن عبــدالحليم بــن تيميــة، (معــه ذلــك التخــشين

واللاتـي تخـافون نـشوزهن فعظـوهن ((: ع أن نوفق بـين قولـه تعـالىوبهذا نستطي ُ ُُ ِ َِ َُ َُ ُ َ َ  َ
واهجــروهن فــي المــضاجع واضــربوهن فــإن أَطعــنكم فــلا تبغــوا علــيهن ســبيلا إن    ِ ِ ِ ًِ ََ ْ ْ َ َْ َ ُ َ ُُ َ َ َْ ُُ ْ َ ْْ ُ ُِ َ َِ ِ َ ِ ْ

ًالله كان عليا كبيرا ِ َ َِ َ ََ (()ف الأسري؟ وغيرها من النصوص، وبين نبذ العن)٢  
  .ولعل في هذا القدر كفاية، واالله أعلم

  :المطلب الثالث
صـــور وســـلوكيات تنـــدرج تحـــت مفهـــوم العنـــف الأســـري مـــن منظـــور : ًأولا
  .شرعي

ة أو بعـضهم، ممـا يعـد هناك تصرفات قولية أو فعليـة يتعـرض لهـا أفـراد الأسـر
عنفا أسري ع قبـل الإسـلام، ، لا يرتضيه دين ولا عقل، وقـد كانـت سـائدة فـي المجتمـاً

وبقي شيء منها بعد مجيء الإسلام، لكن علـى مـستوى الأفـراد لا المجتمعـات؛ إلا 
ًمــا شــذ وجــوده فــي هــذا العــصر، ولكــن فــي مجتمــع يكــاد يكــون منعــزلا عــن العــالم 

  : بتقاليده الجائرة، وعاداته العقيمة، فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر
ْـ عضل المرأة عن النكاح بعد م١   :وت زوجهاَ

َيــا أَيهــا الــذين آمنــوا لا يحــل لكــم أَن ترثــوا النــساء ((ًقــال تعــالى زاجــرا عــن ذلــك  َ  ُ َِ ْ ْ َُ َ  ِ َِ ََ ُ َ َ  
ٍكرهــا ولا تعــضلوهن لتــذهبوا بــبعض مــا آتيتمــوهن إلا أَن يــأتين بفاحــشة مبينــة ٍ ِ ِ َِ َْ َ َ ُ ُُ ُ ََ َ ِ ِ َِ ْ  ْ ُ َ ُ ً ُ َ َ َِ ْ ْْ ُ ََ ْ َ(()٣(. 

                                                           

 ) . ٢٨/٥٤(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية) ١(
 ). ٣٤(سورة النساء، آية) ٢(
 ). ١٩(سورة النساء، آية) ٣(
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هن إذا مات زوجها كان ابنـه أو قريبـه أولـى بهـا مـن غيـره ففي الجاهلية كانت إحدا
ٕومنها بنفسها، إن شاء نكحها وان شاء عضلها فمنعهـا مـن غيـره ولـم يزوجهـا حتـى 

  ).م٢٠٠١ه، ١٤٢٢ محمد بن جرير الطبري،...()١(تموت فحرم االله ذلك
  : ـ منع المرأة من الزواج٢

ًن منتـشرا فـي الجاهليـة؛ فمن العنف الأسري الذي قضى عليه الإسلام، وقد كا
َياأَيهـــا الـــذين آمنـــوا لا يحـــل لكـــم أَن ترثـــوا النـــساء كرهـــا ولا  ((:فنهـــى االله عـــن ذلـــك ََ ً ْْ َ َُ َ  ُ َِ ْ ََ  ِ َِ َُ َ َ  

تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ُ َ ُُ َُ َ َ َْ ِ ْ َْ ُ ُِ ْ ِ فإن الأولياء كانوا يعـضلون النـساء . )٢ (...))ُ
 ولم ، أنهن إذا تزوجن يلدن فيرثهن أزواجهن وأولادهنذوات المال من التزوج خشية

 ومنها أن الأزواج ،يكن للولي العاصب شيء من أموالهن، وهن يرغبن أن يتزوجن
ْكــانوا يكرهــون أزواجهــم ويــأبون أن يطلقــوهن رغبــة فــي أن يمــتن عنــدهم فيرثــوهن،  ُ َ

 بـــــذلك فـــــذلك إكـــــراه لهـــــن علـــــى البقـــــاء علـــــى حالـــــة الكراهيـــــة، إذ لا ترضـــــى المـــــرأة
  .)٣ ().م١٩٨٤محمد الطاهر بن محمد بن عاشور، .(مختارة
  : ـ إجبار المرأة على الزواج٣

لا سيما إرغامها على الزواج مـن ابـن عمهـا أو قريبهـا، ولـو كـان غيـر كـفء، 
عـن فقد نهى النبي صـلى االله عليـه وسـلم عـن أن تـنكح المـرأة إلا بإذنهـا ورضـاها، ف

لا تـنكح الأيـم : "ل االله صـلى االله عليـه وسـلم قـالأبي هريرة رضي االله عنـه أن رسـو
يــا رســول االله، وكيــف إذنهــا؟ : ، قــالوا»حتــى تــستأمر، ولا تــنكح البكــر حتــى تــستأذن

ومفهــوم . )٤ ().١٩٨٧ - ١٤٠٧محمــد بــن إســماعيل البخــاري،". (أن تــسكت: "قــال
                                                           

 ). ٦/٥٢١(جامع البيان للطبري )١(
 ). ١٩(سورة النساء، آية) ٢(
 ذلك ، وقد ذكر البخاري في صحيحه أثر ابن عباس في)٤/٢٨٤(التحرير والتنوير،لابن عاشور) ٣(

)٤/١٦٧٠.( 
ُْكتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر (متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

كتاب النكاح، باب (، ومسلم في صحيحه)٤٨٤٣:، ح رقم٥/١٩٧٤والثيب إلا برضاها 
، واللفظ )١٤١٩:، ح رقم٢/١٠٣٦استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت 

 . لمسلم
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الحــديث ومنطوقــه يــدل علــى ذلــك؛ بــل قــد جــاء مــا يــدل علــى رد النكــاح إذا تــم فــي 
عبــد الــرحمن، ومجمــع، ابنــي يزيــد ابــن جاريــة، عــن ال الإجبــار كمــا فــي حــديث حــ

َخنساء بنت خدام  ًأن أباها زوجها وهي كارهة، وكانـت ثيبـا، فـرد النبـي صـلى االله " ِ
  .واالله أعلم. )١ ()م٢٠٠١ه، ١٤٢١أحمد بن محمد بن حنبل، (عليه وسلم نكاحه

  :ـ منع المرأة من الميراث٤
ــــي دراســــة أجرتهــــا  ــــة بالتعــــاهفف ون مــــع مركــــز قــــضايا المــــرأة يئــــة كيــــر الدولي

، وجمعيـة الطفولـة والتنميـة بأسـيوط، والجمعيـة المـصرية للتنميـة الإنـسانية المـصرية
مـــن  % ٨٤انتهـــت إلـــى أن منظمـــات أخـــرى منهـــا بيـــت العائلـــة ،  ٦بـــسوهاج ، و

الرجـــال بمحافظــــة أســــيوط يرفــــضون حــــصول المــــرأة علــــى حقهــــا فــــي الميــــراث فــــي 
مــــن رجــــال ســــوهاج أن يــــؤول ميــــراث الأرض إلــــى  % ٨٨بينمــــا لا يؤيــــد الأرض، 

ًمــن النــساء لا يــستطعن مطلقــا التــصرف % ٧٣كمــا أكــدت الإحــصائية أن . النــساء
مـن سـيدات سـوهاج غيـر قـادرات علـى % ٦٠في ميراثهن في أسيوط ، بينمـا يظـل 

الخـوف مـن رد فعــل المجتمـع، وضــعف : التـصرف فـي حقــوقهن لأسـباب عـدة منهــا
لوعي بالإجراءات القانونية، وعدم شـعورهن بالأمـان مـع الـزوج؛ حيـث يـصبح الأخ ا

 ،هــو الملجــأ الوحيــد للحفــاظ علــى ممتلكاتهــا مــن التبديــد وذهابهــا إلــى عائلــة أخــرى
أحمــد الــسيد علــي .()٢(وهــي أعــراف موجــودة منــذ مئــات الــسنين بمحافظــات الــصعيد

  إبراهيم،
١٩A٠٤sfr٦١٢...n٠jbmbdo٤vpkb٤٥٥vyg٠t(S/(com.almesryoon://https

/١١٢٧٢٤٢/story))/٠.((   

                                                           

ًموصولا، والبخاري في صحيحه ) ٢٦٧٨٦:، ح رقم٤٤/٣٧٠(خرجه أحمد في مسندهأ) ١(
: قال محقق المسند). ٦٥٦٨:، ح رقم٦/٢٥٥٥كتاب الحيل، باب في النكاح (ًمرسلا

 . إسناده صحيح

  ، ٢٠١٧ نوفمبر ٣٠مقال في صحيفة المصريون، لأحمد السيد علي إبراهيم،) ٢(
/١١٢٧٢٤٢/story))/١٩٠A٠٤sfr٦١٢...n٠jbmbdo٤vpkb٤٥٥vyg٠t(S/(com.almesryoon://https . 
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  : ـ ضرب الزوجة من غير مبرر شرعي٥
ٌفإن الـضرب بـدون مبـرر شـرعي؛ اعتـداء وتعنيـف لا يرتـضيه الـشرع، وهـو منهـي  ٌ

ســباب المــسلم فــسوق ": م المــسلمين؛ لقــول النبــي صــلى االله عليــه وســلم عنــه مــع عمــو
ــــر ــــه كف ــــن إســــماعيل البخــــاري،" (وقتال ــــإن مــــن )١()م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧محمــــد ب ؛ ف

المعــاني المحتملــة للمقاتلــة هنــا؛ أنهــا بمعنــى المــشاركة والتنــاول لــه باليــد والتطــاول 
ولــم يــرد " َأَبــى فليقاتلــهفليــدرأه، فــإن : "عليــه، كمــا قــال فــى المــار بــين يــدى المــصلي

ٕصـــــلى االله عليـــــه وســـــلم قطـــــع الـــــصلاة، واســـــتباحة دمـــــه، وانمـــــا أراد دفعـــــه بالـــــشدة   َ
:  قلــت.)٢ ().م٢٠٠٣ه، ١٤٢٣علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك ابــن بطــال، (والقــوة

ــــى الزوجــــة، التــــي أمــــر االله بحــــسن  ــــداء والــــضرب واقــــع عل فكيــــف إذا كــــان هــــذا الاعت
َوع: ((معاشــرتها، قــال تعــالى ِاشــروهن بــالمعروفَ ُِ ُْ َ ْ ِ  تقــدم شــيء مــن هــذا عنــد وقــد . )٣ ())ُ
أن يكون له مبرر شـرعي؛  العنف الأسري، وأن الضرب لا بد الحديث على ضابط

ًوالا فــــإن الــــزوج يكــــون معتــــديا، معنفــــا لزوجتــــه غيــــر ملتــــزم بمــــا أمــــره االله بــــه مــــن  ً ٕ
  . معاشرتها بالمعروف

  : زوجة لزوجها وأولادهاـ سب الزوج لزوجته أو أولاده، وسب ال٦
 كــان، والنهــي عــن ااالله عليــه وســلم عــن ســب المــسلم أيــفقــد نهــى النبــي صــلى 

ســباب المــسلم : "سـب الزوجــة أو الــزوج مــن بــاب أولــى، قــال صــلى االله عليــه وســلم 
فينبغـى . )٤ ()م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧محمـد بـن إسـماعيل البخـاري،"(فسوق وقتاله كفـر

 ؛ً لعانا للمـؤمنين ويقتـدي فـي ذلـك بـالنبي عليـه الـسلامًبالمؤمن أن لايكون سبابا ولا

                                                           

، ٥/٢٢٤٧كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن (متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم سباب (ه، ومسلم في صحيح)٥٦٩٧:ح رقم

 .واللفظ للبخاري) ٦٤:، ح رقم١/٨١... المسلم فسوق

 ). ١/١١١(شرح صحيح البخاري، لابن بطال) ٢(
 ). ١٩(النساء، آية) ٣(
 . تقدم تخريجه قبل قليل) ٤(



  
  
  
  
  

  العنـف الأسـري           

-٥٠٢-  
  

علــــي بــــن خلــــف بــــن عبــــد الملــــك ابــــن بطــــال، (لأن الــــسب ســــبب الفرقــــة والبغــــضة
  .)١ ().م٢٠٠٣ه، ١٤٢٣

فلمــا جــاء الإســلام بالإصــلاح، كــان مــن جملــة مــا أصــلحه مــن أحــوال البــشر 
ياء التـي كافة، ضبط حقوق الزوجين بوجه لم يبق معه مدخل للهـضيمة حتـى الأشـ

محمــــد الطــــاهر بــــن محمــــد بــــن عاشــــور، (قــــد يخفــــى أمرهــــا قــــد جعــــل لهــــا التحكــــيم
  . )٢ ().م١٩٨٤
  : ـ التفريق بين الأولاد في المعاملة٥

ًفقــد يقــع فــي بعــض المجتمعــات وفــي بعــض الأســر التفريــق بــين الأولاد ذكــورا 
ًكانوا أم إناثا، أم كانوا خليطا منهما، فيفرقـون بيـنهم فـي المحبـة أو  الهبـة أو التعلـيم ً

أو غير ذلك من الأمور، وهذا فعل لا يجوز؛ فقد نهى النبي صـلى االله عليـه وسـلم 
عن التفريق بين الأولاد حتى فـي الهبـة ونحوهـا؛ كمـا فـي حـديث النعمـان بـن بـشير 

 لا أرضـى حتـى: أعطاني أبي عطيـة فقالـت عمـرة بنـت رواحـة: قالرضي االله عنهما،  
إنـي : سـلم فقـال فـأتى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم؛ عليـه وتشهد رسول االله صـلى االله

: أعطيـــت ابنـــي مـــن عمـــرة بنـــت رواحـــة عطيـــة فـــأمرتني أن أشـــهدك يـــا رســـول االله،  قـــال
، قـــال "فـــاتقوا االله واعـــدلوا بـــين أولادكـــم: "لا، قـــال: قـــال". أعطيـــت ســـائر ولـــدك مثـــل هـــذا"

قـال ابـن ). م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧محمـد بـن إسـماعيل البخـاري،(. )٣(فرجع فرد عطيتـه
وهــذه كلهــا ألفــاظ صــحيحة صــريحة فــي : القــيم رحمــه االله بعــد ذكــر ألفــاظ الحــديث

التحــريم والــبطلان مــن عــشرة أوجــه تؤخــذ مــن الحــديث، ومنهــا قولــه أشــهد علــى هــذا 
ًغيري فإن هذا ليس بإذن قطعـا؛ فـإن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم لا يـأذن فـي 

                                                           

 ). ٩/٢٤١(شرح صحيح البخاري، لابن بطال) ١(
 ). ٢/٣٩٨(ن عاشورالتحرير والتنوير،لاب) ٢(

، ح ٢/٩١٤كتاب الهبة، باب في الإشهاد على الهبة، ( متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(
كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (، ومسلم في صحيحه)٢٤٤٧:رقم
 .، واللفظ للبخاري)١٦٢٣:، ح رقم٣/١٢٤٢



  
  
  
  
  

  عبد الباسط بن عبد الرحيم بن حسين محمود ٠د                              

-٥٠٣-  

إنــي لا أشــهد إلا علــى حــق؛ فــدل : الباطــل؛ فإنــه قــالالجــور وفيمــا لا يــصلح وفــي 
إذن أشهد "ً فهو باطل قطعا؛ فقوله الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقذلك على أن ا

،  وقولــه ))اعملــوا مــا شــئتم: ((حجــة علــى التحــريم كقولــه تعــالى" علــى هــذا غيــري
 هذا ليست أي الشهادة على"  فاصنع ما شئتىإذا لم تستح: "لى االله عليه وسلمص

ٕمن شأني ولا تنبغي لي، وانما هي من شأن من يشهد على الجـور والباطـل ومـا لا 
ّمحمد بن أبي بكر بن أيوب الدمـشقي،.( وهذا في غاية الوضوح،يصلح ّ  هــ، ١٣٨٨ُ
  .)١ () م١٩٦٨

بل قد جاء في حـديث آخـر أن عـدم تقبيـل الوالـد لأطفالـه أمـر قبـيح يـدل علـى 
جـــاء :  جـــاء عـــن عائـــشة رضـــي االله عنهـــا أنهـــا قالـــتنـــزع الرحمـــة مـــن القلـــب؛ فقـــد

تقبلــون الــصبيان؟ فمــا نقــبلهم؛ فقــال : أعرابــي إلــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم فقــال
فـدل أن . )٢("أو أملك لك أن نزع االله من قلبـك الرحمـة: "النبي صلى االله عليه وسلم

وفــى فعلــه . ..تقبيــل الولــد الــصغير وحملــه والتحفــي بــه ممــا يــستحق بــه رحمــة االله 
ــــــــه  ــــــــه فــــــــي رحمت ــــــــك أعظــــــــم الأســــــــوة لنــــــــا فينبغــــــــي الاقتــــــــداء ب ــــــــسلام ذل                  عليــــــــه ال

علـــي بـــن خلـــف بـــن عبـــدالملك ابـــن بطـــال، .()٣(صـــغار الولـــد وكبـــارهم والرفـــق بهـــم
  .)م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣
  :الإنفاق، ووأد البنات خشية العارـ قتل الأولاد خشية من ٦

: ً جرمـا، وأقبحهـا عنـد االله تعـالى؛ قـال سـبحانهوهذا من أشنع الأفعال، وأشـدها
ْولا تقتلـــوا أَولادكـــم مـــن إمـــلاق نحـــن نـــرزقكم وايـــاهم(( ْ ُْ ْ َِٕ َُ ُُ ُْ َْ َ ْ َُ ٍ َ َ َْ ِ ْ ُُ ْواذا المـــوءودة ســـئلت    . (()٤ ())َ ُ ََ َِ ُ ُ ْ َ ْ َِٕ

                                                           

 ). ٩/٤٦١(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود) ١(
كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

كتاب الفضائل، باب رحمته صلى االله (، ومسلم في صحيحه)٥٦٥٢: ، ح رقم٥/٢٢٣٥
 . واللفظ للبخاري) ٢٣١٧: ، ح رقم٤/١٨٠٨... عليه وسلم الصبيان والعيال

 ). ٩/٢١١(بطالانظر شرح صحيح البخاري لابن ) ٣(
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم : ((، وفي سورة الإسراء)١٥١(سورة الأنعام، آية) ٤(

 ). ٢٣:آية(، ))ًوأياكم إن قتلهم كان خطأً كبيرا



  
  
  
  
  

  العنـف الأسـري           

-٥٠٤-  
  

ْبـــأَي ذنـــب قتلـــت َْ َُِ ٍ ْ ـــى أنفـــسكم . )١ ())ِ ـــدوا أولادكـــم فتقتلـــوهم مـــن خـــشية الفقـــر عل ولا تئ
ٕهم، فـــإن االله هـــو رازقكـــم وايـــاهم، لـــيس علـــيكم رزقهـــم، فتخـــافوا بحيـــاتهم علـــى بنفقـــات

). م٢٠٠١ه،١٤٢٢محمـد بـن جريـر الطبـري، (أنفسكم العجز عن أرزاقهـم وأقـواتهم
ــــــــذكور خــــــــشية  ــــــــوا بعــــــــض ال ــــــــات خــــــــشية العــــــــار، وربمــــــــا قتل ــــــــدون البن َفكــــــــانوا يئ َ َُ َْ َ ُ ِ َ َ

ِثبــت عــن عبــد اللــه بــن  وقــد .)٢ ()ه١٤١٩إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر، (الافتقــار ْ ِْ ِ َ
أي الذنب أعظم عند :  أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلممسعود رضي االله عنه،

: قلـت إن ذلـك لعظـيم قلـت ثـم أي ؟ قـال". أن تجعـل الله نـدا وهـو خلقـك: "االله ؟ قال
أن تزانــــي حليلــــة : "قلــــت ثــــم أي ؟ قــــال". وأن تقتــــل ولــــدك تخــــاف أن يطعــــم معــــك"

  .)٣().م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧ماعيل البخاري،محمد بن إس("جارك
  :ـ التعذيب الجسدي٧

ًلا يحــق لإنــسان أن يعــذب إنــسانا بريئــا بغيــر حــق شــرعي، كقــصاص، أو حــد  ً
من الحـدود الـشرعية ونحوهـا؛ فـإن مـن يـصنع هـذا الـصنيع متوعـد بعـذاب االله، قـال 

 بـــن مـــسلم"(إن االله يعـــذب الـــذين يعـــذبون النـــاس فـــي الـــدنيا: "صـــلى االله عليـــه وســـلم
فـــإن كـــان هـــذا الوعيـــد فـــي حـــق عامـــة . )٤()م١٩٩١ه،١٤١٢الحجـــاج النيـــسابوري،

الناس؛ فكيف إذا كـان هـذا الإنـسان هـو أحـد أفـراد الأسـرة، مـن زوجـات أو بنـين أو 
ًولقــد شــاهدت صــورا فــي مراحــل حيــاتي المختلفــة لتعــذيب بعــض . بنــات، أو غيــرهم

أن أنـــساه مـــا حييـــت، وهـــؤلاء ًالآبـــاء لأطفـــالهم، نقـــشت فـــي ذاكرتـــي نقـــشا لا يمكـــن 

                                                           

 ). ٩ ، ٨(سورة التكوير، آية) ١(

 ). ٣/٣٢٥(تفسير القرآن العظيم، لابن كثير) ٢(

كتاب الإيمان، باب كون ( ومسلم في صحيحه، صحيحهمتفق عليه ، أخرجه البخاري في) ٣(
 . واللفظ للبخاري) ٨٦:، ح رقم١/٩٠... الشرك أقبح الذنوب

 ). ٢٦١٣:، ح رقم٤/٢٠١٨كتاب البر والصلة والآداب، (أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(



  
  
  
  
  

  عبد الباسط بن عبد الرحيم بن حسين محمود ٠د                              
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محمــد بــن "(مــن لا يــرحم لا يــرحم"ينطبــق علــيهم قــول النبــي صــلى االله عليــه وســلم 
  .)١ ()م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧إسماعيل البخاري،

  :ـ إسناد تربية الأطفال إلى الخادمات٨
فـــإن ممـــا ابتليـــت بـــه بعـــض الأســـر، إهمـــال الأمهـــات للقيـــام بـــدورهن الأساســـي، 

ًن، واللاتي يقمن بالتربية، خادمات عوضا عن الأمهات؛ رغم وٕاهمالهن لتربية أطفاله
ِوجود الأم وتفرغها؛ فتكل تلك المهم ، أو انفعاليـة اة إلى خادمة قد تكون مريضة نفسيَ

لا تتحمــل صــراخ الأطفــال، أو جاهلــة لا تحــسن رعايــة الأطفــال، أو حقــودة علــى كــل 
ة؛ وقـوع العنـف علـى الطفـل، لـخ، وتكـون النتيجـإ... ما هو طفل لرواسـب نفـسية فيهـا
ولخــصائص الفطــرة التــي انفــردت بهــا المــرأة كانــت . وســببه الرئيــسي هــو إهمــال الأم

فالخادمـة ....  وربـة بيـتاة والتي خلقت لها هي أن تكـون أمـرسالتها الأولى في الحيا
أمينـة الجـابر، سلـسلة كتـب الأمـة، . د...(هـي التـي تقـوم بمـا يطلبـه الأطفـال مـن الأم

ولا شــــــك أن هــــــذا الفعــــــل تــــــضييع للأمانــــــة، وتنــــــصل مــــــن . )٢ ()كة الإســــــلاميةالــــــشب
المــسؤولية؛ التــي هــي مــن أهــم أعمــال الأمهــات، فعــن عبــد االله بــن عمــر رضــي االله 

كلكـــم راع فمـــسؤول عـــن رعيتـــه؛ : "أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال: عنهمـــا
ع علــى أهــل بيتــه وهــو فــالأمير الــذي علــى النــاس راع وهــو مــسؤول عــنهم، والرجــل را

            ..." مـــــسؤول عـــــنهم، والمـــــرأة راعيـــــة علـــــى بيـــــت بعلهـــــا وولـــــده وهـــــي مـــــسؤولة عـــــنهم
ورعايـــة المـــرأة تـــدبير أمـــر . )٣ ()م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري،(

                                                           

كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
كتاب الفضائل، باب رحمته صلى االله (، ومسلم في صحيحه)٥٦٥١:، ح رقم٥/٢٢٣٥

 ). ٢٣١٨:، ح رقم٤/١٨٠٨... عليه وسلم الصبيان

 ). ١٩، ١٨:ص(أمينة الجابر. انظر التفكك الأسري، الأسباب والحلول المقترحة، د) ٢(

، ... على الرقيقكتاب العتق، باب كراهية التطاول (متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(
مارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة كتاب الإ(، ومسلم في صحيحه)٢٤١٦:م ح رق٢/٩٠١

 ).١٨٢٩:  رقم٣/١٤٥٩الجائر 
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-٥٠٦-  
  

أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر، ( والنـــصيحة للـــزوج فـــي كـــل ذلـــك،البيـــت والأولاد والخـــدم
  .)١ ()ه١٣٧٩
  :على الأولاد وغيرهم من أفراد الأسرةـ الدعاء ٩

لا شـــك أن الـــدعاء ســـلاح قـــوي، وعبـــادة مـــشروعة؛ بـــل مـــن أفـــضل العبـــادات 
 على نفسه تخدامه، ويتأدب بآدابه؛ فلا يدعووالقربات، فعلى الإنسان أن يحسن اس

أو علـــى ولـــده أو مالـــه أو خادمـــه، بـــشر أو ســـوء؛ فقـــد نهـــى النبـــي صـــلى االله عليـــه 
لا تـدعوا علـى أنفـسكم، ولا تـدعوا علـى أولادكـم، : " فـي الحـديث وسلم عن ذلك كما

ـــى أمـــوالكم، لا توافقـــوا مـــن االله ســـاعة يـــسأل فيهـــا عطـــاء، فيـــستجيب  ـــدعوا عل ولا ت
وقال مجاهـد رحمـه االله . )٢()م١٩٩١ه، ١٤١٢مسلم بن الحجاج النيسابوري، "(لكم

، قــول الإنــسان ))يرولــو يعجــل االله للنـاس الــشر اســتعجالهم بــالخ: ((فـي قولــه تعــالى
محمــد بــن إســماعيل البخــاري، .(لــه إذا غــضب اللهــم لا تبــارك فيــه والعنــهالولــده وم
وهذا من أشد العنف الذي يواجهه بعـض أفـراد الأسـرة فـي . )٣ ()م١٩٨٧ه، ١٤٠٧

ً مألوفــا عنــد فئــة مــن النــاس، يــدعو الرجــل علــى أســرهم؛ حتــى إن هــذا اللفــظ أصــبح
  . ولا حول ولا قوة إلا بااللهلى زوجها وولدها،ولده وزوجته، وتدعو المرأة ع

  :ـ تقييد حرية الصغار وحدثاء السن في اللعب١٠
ـــــل مطلقـــــا هـــــو التربيـــــة  ـــــد حريـــــة الطف ـــــدان أو أحـــــدهما أن تقيي ـــــد يظـــــن الوال ًق
ًالصحيحة، وهو الأمر المطلوب منهما تجاهه؛ إلا أن هذا النهج يعد نهجا خاطئـا؛  ً

هنــاك فــرق بــين التــسلط وبــين التربيــة، فالأطفــال بــل يعــد مــن العنــف تجــاه الطفــل؛ ف
يحتاجون إلى اللهو واللعب المعتدل، والوالدان يقومان بالتوجيه والنصح واختيار ما 

                                                           

 ). ١٣/١١٣(فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر) ١(

كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي (أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(
 ). ٣٠٠٩:، ح رقم٤/٢٣٠٤اليسر 

ًأخرجه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به) ٣( كتاب التفسير، باب تفسير سورة يونس (ً
وصله الفريابي وعبد بن حميد وغيرهما من طريق أبي : ، قال الحافظ ابن حجر)٤/١٧٢٢

 ). ٨/٣٤٦.(نجيح عن مجاهد
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ٕيتناسب مع سن الأولاد، من غير تسلط وكبت للحرية، ومـن غيـر انفـلات واهمـال؛ 
شــيء، فالاعتـدال مطلــوب، ولنـا فــي رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم أسـوة فــي كـل 

رأيت النبي صلى االله عليه وسـلم يـسترني بردائـه وأنـا : تقول عائشة رضي االله عنها
أنظـــر إلـــى الحبـــشة يلعبـــون فـــي المـــسجد حتـــى أكـــون أنـــا الـــذي أســـأم، فاقـــدروا قـــدر 

محمـــــد بـــــن إســـــماعيل البخـــــاري، .(الجاريـــــة الحديثـــــة الـــــسن الحريـــــصة علـــــى اللهـــــو
 حداثـــة ســـنها وحرصـــها علـــى أي دبـــروا أمـــر الجاريـــة مـــع. )١ ()م١٩٨٧ه، ١٤٠٧

 اللهـــو، وانظـــروا فيهـــا إذا تركـــت ومـــا تحـــب مـــن ذلـــك كـــم تلبـــث وتـــديم النظـــر إليـــه
وفيـه الـصبر علـى أخـلاق . )٢ ().م١٩٩٧ه، ١٤١٧الحسين بن عبد االله الطيبـي، (

ًالنــساء والــصبيان فــي غيــر المحــرم مــن اللهــو، وان كــان الــصابر كارهــا لمــا يحبــه  ٕ
 .)٣ ()م٢٠٠٣ه، ١٤٢٣لملك ابن بطال، علي بن خلف بن عبد ا(أهله

  :ـ إشعار الطفل بالذنب، أو إثارة الألم النفسي فيه١١
وتجنــب مثــل هــذه الأمــور التــي لا طائــل مــن ورائهــا ســوى التعنيــف، والتعــذيب 

 عليـه والمتأمل في هدي النبي صـلى االله. النفسي للطفل؛ أمر ضروري، في التربية
وســلم يجــد هــذا واضــحا جليــ بــي خــدمت الن: أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــهقــال . اً

ــــي صــــلى االله عليــــه و أف ولا لــــم صــــنعت ؟ ولا ألا "ســــلم عــــشر ســــنين فمــــا قــــال ل
ويــستفاد مـن هــذا . )٤()م١٩٨٧ –ه١٤٠٧محمــد بـن إســماعيل البخـاري،  "(صـنعت

 لأن هنـاك مندوحـة عنـه باسـتئناف الأمـر بـه إذا احتـيج ؛ترك العتـاب علـى مـا فـات

                                                           

نظر المرأة إلى الحبش كتاب النكاح، باب (متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
كتاب صلاة (، ومسلم في صحيحه)٤٩٣٨:، ح رقم٥/٢٠٠٦ونحوهم من غير ريبة 

، ح ٢/٦٠٩العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 
 . ، واللفظ للبخاري)٨٩٢:رقم

 ). ٧/٢٣٢٨(شرح المشكاة للطيبي) ٢(
 ). ٧/٢٩٨(شرح صحيح البخاري لابن بطال) ٣(
... كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء(متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

كتاب الفضائل، باب كان رسول االله (، ومسلم في صحيحه)٥٦٩١:، ح رقم٥/٢٢٤٥
 . واللفظ للبخاري) ٢٣٠٩: ح رقم٤/١٨٠٤ًصلى االله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، 
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أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني، . (اللــسان عــن الزجــر والــذمإليــه وفائــدة تنزيــه 
ولا يفهــم مــن هــذا تــرك الطفــل دون تربيــة أو تعلــيم أو تأديــب؛ : قلــت. )١ ()ه١٣٧٩

بل المقصود مراعاة كيفية التربية التي ينبغي سلوكها مع الأطفـال، والتـي لا تـشكل 
  .ًلهم عنفا
  :ـ ترويع الأسرة أو أحد أفرادها١٢

ًالمـسلم عمومــا أمـر منهــي عنـه، واســتخدام هـذا الــسلوك مـع الأســرة فـإن ترويــع 
ًأو أحــد أفرادهــا، كبــارا كــانوا أم صــغارا، ذكــورا أم إناثــا؛ يعــد عنفــا ممقوتــا، لــه آثــاره  ً ً ً ً ً

لا يحـــل : "وســـلبياته؛ لا ســـيما الـــصحية، والنفـــسية، وقـــد قـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم
  . )٢()م٢٠٠٩ه، ١٤٣٠لنيسابوري،سليمان بن الأشعث ا"(ًلمسلم أن يروع مسلما

  :ـ الاعتداء على كبار السن من أفراد الأسرة١٣
هكذا هي الحياة؛ طفولة فشباب فكهولة، ضعف ثم قوة ثم ضعف وشيبة، قال 

ْ﴿ الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قـوة، ثـم جعـل مـن : تعالى ْ ِْ ٍ ِ ِ ٍ ِ َِ ََ ََ َ َ َ َ ُ ُ ًُ َ ُ ْ ْ ْ ْ ُ َ َ  
بعــد قــو ُ ِ ْ ُة ضــعفا وشــيبة، يخلــق مــا يــشاء، وهــو العلــيم القــدير﴾َ ِ َِ ًْ ُْ َ َُ َ َُ َ ََ َ َ ََ ُ ُ ًْ ْ ْ وهــذا العنــف الــذي . )٣(ٍ

عقـوق، وضـعف الـدين، اليتعرض له بعض كبار السن في بعض الأسر؛ ناتج عن 
ونكــــران للمعــــروف والجميــــل؛ فيتعــــرض المــــسن إلــــى ضــــرب أو ســــب أو إهانــــة أو 

                                                           

  ). ١٠/٤٦٠(فتح الباري لابن حجر) ١(
، ٢/٤٢٧(، وابن أبي شيبة في مسنده)٢٣٠٦٤:، ح رقم٣٨/١٦٣(خرجه أحمد في مسندهأ) ٢(

، ح ٧/٣٥٢كتاب، باب من يأخذ الشيء على المزاح (، وأبو داود في سننه)٩٦٩: ح رقم
كلهم عن ابن نمير عن الأعمش عن عبد االله بن يسار عن عبد الرحمن بن ) ٥٠٠٤:رقم

ًحبلا، وبعضهم :  عليه وسلم به بعضهم قالأبي ليلى عن أصحاب رسول االله صلى االله
. أسناده صحيح: قال محققا السنن. ًنبلا، وذكروا قصة الرجل المروع قبل الحديث: قال

وله : قلت). ٧٦٥٦: ، ح رقم٢/١٢٦٨(وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير
، )٨٧٧، ح رقم٢/٥٨(شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه القضاعي في مسند الشهاب

، ح ٢/١٨٧(شاهد من حديث النعمان بن بشير، أخرجه الطبراني في الأوسطو
 . ، على اختلاف يسير في القصة)١٦٧٣:رقم

 ). ٥٤(سورة الروم، آية) ٣(
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وقـد قـال . ً لا سيما إن كان مع كبر سـنه معاقـاتعذيب نفسي أو إهمال في الرعاية؛
أحمد بـن "(ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا"صلى االله عليه وسلم 

  .)١()م٢٠٠١، ـه١٤٢١محمد بن حنبل، 
  .ولعل في هذا القدر كفاية، واالله المستعان

  :عنف الأسري، وعلاقته بتفكك الأسرمن آثار ال: ً ثانيا
الحسنة، القائمة على الرحمة والرأفة، لها دور كبير فـي التـرابط كما أن التربية 

الأســري، وســلامة الــنشء، وحــسن التنــشئة، فكــذلك العنــف، والقــسوة لهمــا دور كبيــر 
ـــم يكـــن جمـــيعهم، ولعلنـــا فـــي هـــذه  فـــي تفكـــك الأســـرة، وضـــياع بعـــض أفرادهـــا إن ل

  :ًالأسطر نستذكر بعضا مما يولده العنف الأسري من آثار سلبية
  : ـ آثاره على الفردأ

ً وقـد تكـون كثيـرة أحيانـا ،حدوث آثـار سـلبية متعـددةفي ي يتسبب العنف الأسر
علــى الفــرد؛ لأنــه مــن المعلــوم أن لكــل فعــل ردة فعــل، ولا يمكــن أن يكــون الإنــسان 

مسي عليه؛ ثم يكون إنسانا عاديتحت طائلة العنف، يصبح على ذلك وي  لا وجود اً
 مــن أكثــر مــا يــسببه العنــف الأســري مــن آثــار ســلبية علــى ٕ وان،لآثــار ســلبية عليــه

  :الفرد
  :ـ الضغوط النفسية١

ًالــضغوط النفــسية التــي يتعــرض لهــا بعــض أفــراد الأســرة ســواء كــان زوجــا، أو 
زوجــة؛ بــل حتــى الأطفــال؛ بــل ربمــا تعــدى ذلــك إلــى الوالــدين، مــن أكبــر مــسببات 

                                                           

باب (، والبخاري في الأدب المفرد)٦٧٣٣:، ح رقم١١/٣٤٥(أخرجه الإمام أحمد في مسنده) ١(
كتاب البر والصلة، باب ما (نه، والترمذي في سن)٣٥٨:، ح رقم١٣٠:إجلال الكبير، ص

ب عن أبيه ، كلهم عن عمرو بن شعي)١٩٢٠:، ح رقم٤/٣٢٢جاء في رحمة الصبيان 
: ، ح رقم٧/٢٩٩باب في الرحمة (وأخرجه أبو داود في سننه. عن جده رضي االله عنه

بسنده عن عبيد االله بن عامر عن عبد االله بن عمرو، والحديث صححه الشيخ ) ٤٩٤٣
 . وغيره) ٦٥٤٠رقم(حيح الجامعالألباني في ص
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مجـد الـدين المبـارك بـن ()١(لحـزنالكآبة التي تغير النفس بالانكسار من شـدة الهـم وا
؛ فــالزوج يحمـل هــم الإنفــاق علــى أســرته، )م١٩٧٩ -هـــ ١٣٩٩ محمـد بــن الأثيــر، 

ًوالزوجة كذلك قد تلاقي عنفا مـن . وٕاشباع رغباتهم، وتوفير احتياجاتهم، وغير ذلك
ًزوجهــــا، أو تــــراكم وتــــزاحم الأعمــــال المنزليــــة باســــتمرار، ممــــا يــــسبب لهــــا ضــــغوطا 

ال قـد يتعرضـون للـضغوط النفـسية بـسبب مـا يـشاهدونه مـن خلافـات نفسية، والأطف
هم، فيــسبب ذلــك لهــم تــوترا مــستمربــين والــدي  وعــدم اســتقرار فــي حيــاتهم، وقــد يــصل اً

الأمر إلى تأثر الوالـدين عنـدما يريـان أبناءهمـا أو بعـضهم غيـر موفـق فـي تعليمـه، 
علــى بطالتــه؛ فعنــدها أو وظيفتــه، أو لــم يوفــق فــي العثــور علــى وظيفــة يقــضي بهــا 

تبدأ الأسرة بالتفكك، إما بطلاق الزوجين، أو إهمال تربية الأولاد والاعتناء بالبيت، 
أو عقــوق بعــض الأبنــاء، أو هــروب بعــضهم مـــن المنــزل بــسبب كثــرة العتــاب مـــن 

وقــد كــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم . الوالــدين بــسبب الفــشل الدراســي أو الــوظيفي
 أعـــوذ بـــك مـــن الهـــم والحـــزن والعجـــز والكـــسل والبخـــل والجـــبن اللهـــم إنـــي: " يقـــول 

 .)٢()م١٩٨٧ –ه١٤٠٧محمد بن إسماعيل البخاري،  "(وضلع الدين وغلبة الرجال

  : ـ ظهور بعض السلوكيات الممقوتة٢
ــــسلوكيات الممقوتــــة،  ــــى ظهــــور بعــــض ال ــــؤدي إل ــــرا مــــا ي ــــف الأســــري كثي ًالعن

مــن كــان مربــاه بالعــسف والقهــر مــن و: كالكــذب، والحــسد، والغيــرة، قــال ابــن خلــدون
ّالمتعلمين أو المماليك أو الخدم؛ سطا به القهر، وضيق عن النفس فـي انبـساطها،  ّ ّ
ّوذهــب بنــشاطها، ودعــاه إلــى الكــسل، وحمــل علــى الكــذب والخبــث، وهــو التظــاهر 
ّبغير ما في ضميره؛ خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكـر والخديعـة  ً

ّصارت له هذه عادة وخلقا وفسدت معاني الإنسانيةلذلك، و عبد الرحمن بـن محمـد (ً

                                                           

 ). ٤/١٣٧(النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير) ١(

 ح ٣/١٠٥٩كتاب الجهاد، باب من غزا بصبي للخدمة، (أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(
 ). ٢٧٣٦:رقم
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ًفقـــد يكــذب الطفـــل علــى والديـــه خوفــا مـــن . )١ () م١٩٨٨ - هـــ ١٤٠٨بــن خلـــدون،
العقاب، وقد تقع الغيرة بين أفراد الأسرة الواحدة لسبب مـن الأسـباب؛ قـد تكـون هـذه 

ولاد فـــي المحبـــة أو الإنفـــاق أو الأســـباب حقيقيـــة أو غيـــر حقيقيـــة، كالتفرقـــة بـــين الأ
الاهتمام ونحو ذلك، وقد يتوهم بعض أفراد الأسرة بأن غيره أحب إلـى الوالـدين، أو 
إلــى غيرهمــا منــه، أو أن والديــه يهتمــان بــبعض الأولاد أكثــر منــه، أو ينفقــان علــى 
بعـــض أولادهمـــا ويحرمـــان الـــبعض، وهكـــذا؛ ممـــا ينـــتج عنـــه العنـــف، وقـــد ذكـــر االله 

أن أبـاهم  تـوهمهم ٕفـي سـورة يوسـف مـا حـدث بـين يوسـف واخوتـه؛ بـسببتعالى لنـا 
ُيحــب يوســف أكثــر مــنهم ممــا دفعهــم إلــى الــتخلص منــه، ﴿إذ قــالوا ليوســف وأَخــوه  ُ َُ ُ َُ ُ َ ْ ِ

ٍأَحــب إلــى أَبينــا منــا ونحــن عــصبة إن أَبانــا لفــي ضــلال مبــين  ِ ِ ِ ُِ ٍ َ َ َ َ ُ َِ َِ ََ ْ َ َ ٌ ْ ُ َ  اقتلــوا يوســف أَو  ْ َ ُ ُ ُُ ْ
ُاطرحوه ُ َ َ أَرضا يخل لكم وجه أَبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين﴾ْ ِ ِ ِ ِ َِ ً ْ َ ْ َ ُ َ ًْ ُ ُْ ُ َُ َ َْ ِْ َ ُ ْ ْ

)٢( .  
  :ـ غياب المحبة والعطف٣

المــــسلمون مخــــاطبون بمــــا يغــــرس المحبــــة بيــــنهم، ويــــزرع العطــــف والــــود فــــي 
لا تدخلون الجنـة حتـى تؤمنـوا، ولا تؤمنـوا حتـى : "قلوبهم، قال صلى االله عليه وسلم

مــسلم بــن "(وا، أولا أدلكــم علــى شــيء إذا فعلتمــوه تحــاببتم؟ أفــشوا الــسلام بيــنكمتحــاب
مثــــل : " وقــــال صــــلى االله عليــــه وســــلم. )٣()م١٩٩١ه، ١٤١٢الحجــــاج النيــــسابوري، 

المـــؤمنين فـــي تـــوادهم، وتـــراحمهم، وتعـــاطفهم مثـــل الجـــسد إذا اشـــتكى منـــه عـــضو 
ه، ١٤١٢ج النيــسابوري، مــسلم بــن الحجــا(".تــداعى لــه ســائر الجــسد بالــسهر والحمــى

                                                           

 ). ١/٧٤٣(تاريخ ابن خلدون) ١(

 ). ٩، ٨(سورة يوسف، آية) ٢(

كتاب الإيمان، باب بيان (يرة رضي االله عنه، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هر) ٣(
 ). ٩٤: ح رقم١/٧٤... أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون
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فــإذا كــان هــذا بــين عمــوم المــسلمين؛ فكيــف بالأســرة الواحــدة؟ لا شــك . )١ ()م١٩٩١
  .أنه آكد وأوجب

  :ـ حدوث الأضرار الجسدية والعقلية٤
ًفــالعنف يتولــد عنــه الــضرب، واذا كــان الــضرب مــصاحبا لــشدة الغــضب فإنــه  ٕ

ى بــال؛ فقــد تنــتج عنــه يتولــد عنــه مــن الأضــرار الجــسدية والعقليــة؛ مــالا يخطــر علــ
ومـن يتتبـع الـصحف يجـد . عاهات مستديمة، لا عـلاج لهـا؛ إذا لـم تـؤد إلـى المـوت

فيهــا العجــب مــن آبــاء خرجــوا مــن دائــرة الأبــوة إلــى دائــرة المجــرمين القتلــة بتعــذيب 
  .)٢(أطفالهم حتى الموت

  : ـ الانطوائية والعزلة ٥
اعتزلـــت القـــوم أي : الالعزلـــة هـــي اعتـــزال الـــشخص للجماعـــة ومفـــارقتهم، فيقـــ

وتتمثـــل فـــي . )٣ ()ه١٤١٤محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور، (فـــارقتهم وتنحيـــت عـــنهم
العــزوف عــن الاخــتلاط بــالغير، أو بــالرجوع إلــى الــذات، بمعنــى عــدم المــشاركة مــع 

محمـد عبـد : انظـر(حيث يرتبط الانطواء مباشـرة بـالخوف مـن المعنفـين... الجماعة
  .)٤ ()م٢٠١٠السلام العرود، 

  : الخجلـ٦
الكـسل والتـواني : الخجل هو الاسترخاء من الحياء، ويكون من الـذل، والخجـل

ًعن طلب الرزق، وهو مأخوذ من الإنسان الخجل، الذي يبقـى سـاكنا لا يتحـرك ولا  ِ َ

                                                           

كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، (متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
باب تراحم .. كتاب البر والصلة(، ومسلم في صحيحه)٥٦٦٥:، ح رقم٥/٢٢٣٨

 . واللفظ لمسلم) ٢٥٨٦: قم، ح ر٤/١٩٩٩... المؤمنين

  . com.marsd-al://https/٣٤٠٨٠١.htmlانظر صحيفة المرصد ) ٢(

 ). ١١/٤٤٠(انظر لسان العرب لابن منظور) ٣(

 ). ٦٩، ٦٨:ص(انظر العنف الأسري لمحمد عبد السلام العرود) ٤(
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فالعنف عادة ما يؤدي إلى الكسل . )١ ()ه١٤١٤محمد بن مكرم بن منظور، (يتكلم
ًن خــــاملا لا يتحــــرك ولا يــــتكلم، فوجــــوده والتــــواني فــــي طلــــب الــــرزق، فيبقــــى الإنــــسا

كعدمــه، وهــو صــفة مقيتــة وذميمــة بخــلاف الحيــاء؛ لأن الحيــاء كلــه خيــر، ولا يــأتي 
قـال صـلى االله عليـه . إلا بخير، وأما الخجـل؛ فإنـه يمنـع مـن الحـصول علـى الخيـر

ـــــر: " وســـــلم ـــــأتي إلا بخي ـــــاء لا ي ـــــن إســـــماعيل البخـــــاري، "(الحي ه، ١٤٠٧محمـــــد ب
  .)٢ ()م١٩٩٧
  :ـ الانتحار٧

ًوهو أن يقتل الإنـسان نفـسه عمـدا، وهـو مـن كبـائر الـذنوب، ولا يتـأتى إلا مـن 
دم المعنــف إنــسان ضــعيف الإيمــان، لــم يــصبر علــى قــضاء االله وقــدره، وعــادة مــا يقــ ُ

  .  منه أنه سيريحه من العنف الذي يتعرض لهاعلى هذا الفعل؛ ظن
  :ب ـ آثاره على المجتمع

  : عات وتفككهاـ اضطراب المجتم١
الأســــرة هــــي أســــاس تكــــوين المجتمعــــات؛ لأن الأســــرة هــــي لبنــــة مــــن لبنــــات 

ثم إن كل المجتمعـات علـى . المجتمع، ولا يمكن أن يتصور وجود مجتمع بلا أسر
ٕاختلاف فئاتها وامكانياتها؛ تسعى لأن تكون مجتمعات مـستقرة، ولا يمكـن لهـا ذلـك 

لـــك المجتمعـــات؛ فاســـتقرار المجتمــــع إلا إذا حـــصل اســـتقرار للأســـر التـــي بـــداخل ت
مرهـون باســتقرار الأســرة، والعكــس بــالعكس، وقــد تقــدم الحــديث الــذي يــدل علــى هــذا 

  .الأمر
ْـ فقد أواصر المحبة في المجتمع٢ َ .  

ٕفــــالعنف تتولــــد منــــه الكراهيــــة، واذا تولــــدت الكراهيــــة؛ زالــــت المحبــــة وانــــدثرت، 
مـا بيـنهم، وقـد تقـدم مـن الأحاديـث والمسلمون مخاطبون بضرورة الترابط والمحبـة في

  .النبوية ما يدل على هذا الأمر

                                                           

 ). ١١/٢٠٠(منظورانظر لسان العرب لابن ) ١(
متفق عليه من حديث عمران بن حصين رضي االله عنه، أخرجه البخاري في ) ٢(

كتاب (، ومسلم في صحيحه)٥٧٦٦:، ح رقم٢٢٦٧/ ٥كتاب الأدب، باب الحياء (صحيحه
 ). ٣٧، ح رقم ١/٦٤الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان 
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  :ـ وقوع الطلاق وانتشاره٣
ًمن أشد الأمراض فتكا بالأسر والمجتمعات؛ الطلاق، فهو مـن أكبـر الأسـباب 

وهـــو ظـــاهرة خطيـــرة، لهـــا آثارهـــا المـــدمرة للأبنـــاء والأخـــلاق . الرئيـــسية فـــي تفككهـــا
وٕاذا كـان الطـلاق . )١ ()صـالح إبـراهيم الـصنيع. بر، دأمينـة الجـا. د(واستقرار الحياة

ًمشروعا كعلاج للحالات الزوجية المستعصية، والتـي لا عـلاج لهـا إلا بـه؛ والعنـف 
مــن أكبــر الــدواعي لوقوعــه؛ إذ لا يمكــن لإنــسان ســوي؛ قبــول العــيش تحــت القهــر 

هـدم والإهانة والعنف؛ فيسعى للتخلص من هذا العيش، ولو كان ذلك على حساب 
  . أسرة هو أحد مكوناتها الأساسية

  . ـ الاضطراب الأمني والإخلال بالأمن٤
فــالجرائم والــسرقات ووقــوع بعــض أفــراد المجتمــع فــي المخــدرات؛ كــل هــذا عائــد 

جتمـاعي فـالأمن الا. اوالشواهد على هذا كثيرة جـد. سريبشكل كبير إلى التفكك الأ
محمـــد عبـــد (لاً بـــأدنى درجـــات التـــوترً وفـــاعلا ومـــستقاهـــو الـــذي يبقـــي المجتمـــع حـــر

وتؤكـد الدراسـات أن العنـف الأسـري يـساهم فـي زيـادة . )٢ ()م٢٠١٠السلام العـرود، 
اضـــطراب المجتمـــع؛ فهـــو يعمـــل علـــى تعـــريض نـــسق القـــيم والأخـــلاق إلـــى الخطـــر 

 .)٣ ()م٢٠٠٣صالح خليل الصقور،(بسبب العنف الواقع على أفراد الأسرة

   :خاطئ للعنف الأسريولدت من الفهم السلوكيات خاطئة ت: ًثالثا
فكمــا أن العنــف الأســري مرفــوض بكــل أشــكاله وصــوره مــالم يكــن الــدافع إليــه 
ًمـــشروعا كمـــا بينـــاه ســـابقا؛ فكـــذلك المبالغـــة والإفـــراط فـــي إلـــصاق كـــل فعـــل غيـــر  ً

  .محبوب إلى النفس بالعنف الأسري؛ أمر مرفوض

                                                           

 ). ٢٠:ص(لجابرأمينة ا. انظر التفكك الأسري، الأسباب والحلول د) ١(

 ). ٣٠:ص(انظر العنف الأسري لمحمد عبد السلام العرود) ٢(

 ). ١٣٤:ص(آثار التفكك الأسري على النظام الاجتماعي العام، صالح خليل الصقور) ٣(
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 أعنــــي – المــــصطلح وقــــد اســــتغل كثيــــر مــــن ضــــعفاء النفــــوس والإيمــــان هــــذا
 لتسويق باطلهم، وللقضاء على كل ما من شأنه الحفاظ -مصطلح العنف الأسري 

على عفاف المرأة وحشمتها وكرامتها، ولنشر الفساد بين فئـات المجتمـع مـن شـباب 
  .وفتيات؛ بدعوى محاربة العنف الأسري

  . ًعنفافمنهم من ينادي بإسقاط الولاية عن المرأة ويرى أن عدم إسقاطها يعد 
ِالرجــال قوامــون علــى النــساء ﴿ :وقـد قــال تعــالى َ  َ َ ََ ُ َ ُ  ﴾)قــال ابــن عبــاس رضــي . )١

وطاعتـه ، عليهـا أن تطيعـه فيمـا أمرهـا االله بـه مـن طاعتـه ، يعني أمراء: االله عنهما
محمــد بــن (أن تكــون محــسنة إلــى أهلــه حافظــة لمالــه وفــضله عليهــا بنفقتــه وســعيه

  .)٢()م٢٠٠١ه، ١٤٢٢جرير الطبري، 
مـــن مقتــضى الزوجيــة قيــام الرجـــل علــى المــرأة بـــالحفظ : قاعــدة": قــال القرافــي

َالرجــــال قوامــــون علــــى  ﴿ :والــــصون والتأديــــب؛ لإصــــلاح الأخــــلاق لقولــــه تعــــالى َ ََ ُ َ ُ 
ِالنساء َ   ﴾ ) ،٣()م١٩٩٤أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي( . 

َلرجــال قوامــون علــى ا ﴿): م١٩٩٨عبــد االله بــن أحمــد النــسفي، (وقــال النــسفي َ ََ ُ َ ُ 
ِالنــساء َ  ﴾ : ًيقومــون علــيهن آمــرين نــاهين كمــا يقــوم الــولاة علــى الرعايــا وســموا قوامــا
الــضمير فــي بعــضهم للرجــال والنــساء } بمــا فــضل االله بعــضهم علــى بعــض{لــذلك 

يعنـــي إنمـــا كـــانوا مـــسيطرين علـــيهن لـــسبب تفـــضيل االله بعـــضهم وهـــم الرجـــال علـــى 
العقــــل والعــــزم والحــــزم والــــرأي والقــــوة والغــــزو وكمــــال الــــصوم بعــــض وهــــم النــــساء ب

والــــصلاة والنبــــوة والخلافــــة والإمامــــة والأذان والخطبــــة والجماعــــة والجمعــــة وتكبيــــر 
ـــشهادة فـــي الحـــدود والقـــصاص وتـــضعيف  ـــد أبـــي حنيفـــة رحمـــه االله وال التـــشريق عن

                                                           

 ). ٣٤(سورة النساء، آية) ١(

 ). ٦/٦٨٧(جامع البيان للطبري) ٢(

 ). ٤/٣٤١(الذخيرة للقرافي) ٣(
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أصـــحاب  وهـــم ،ٕ والـــيهم الانتـــساب،الميــراث والتعـــصيب فيـــه وملـــك النكـــاح والطــلاق
  .)١(...اللحى والعمائم
 فعقـد واسـتعبادها، للمـرأة الـرق تعنـي ولا والقهـر، الاستبداد لاتعني فالقوامة

 ذلـك مـن أسـمى إنـه المـرأة، بجـسد انتفـاع عقـد ولا اسـترقاق، عقد ليس الزوجية
ــع ــة، وأرف ــدرا، وأجــل منزل ــيس ًق ــشؤها ول ــى الرجــل عنــصر تفــضيل من ــصر عل  عن
 لــدور تؤهلــه فطريــة، ميــزات مــن الرجــل فــي االله ّركــب مــا منــشؤها وٕانمــا المــرأة،
 تؤهلهــا أخــرى، فطريــة ميــزات المــرأة فــي ركــب بينمــا المــرأة، فــي توجــد لا القوامــة
 فعـن ،الـداخلي وشـؤونه البيـت ورعايـة ومـةالأم وهـو أجلـه، من خلقت بما للقيام
ء، فـإنكم فـاتقوا االله فـي النـسا " :وسـلم عليـه االله صـلى قـال :قال االله عبد بن جابر

   .)٢("أخذتموهن بأمان االله، واستحللتم فروجهن بكلمة االله
 :وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول قـال :قال عنه االله رضي عامر بن عقبة وعن

ُمثــل ُ﴿ولهــن :تعــالى قــال وقــد .)٣ ("أحــق الــشروط أن توفــوا بــه مــا اســتحللتم بــه الفــروج" ِ 
ِبالمعروف﴾ ِعليهن ِالذي ُ َ﴿ ولا تتمنـوا مـا : وقـال تعـالى .)٢٢٨( :آية ،البقرة ورةس ِ ْ َ ََ ََ

فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتـسبوا وللنـساء نـصيب ممـا  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌَ ََ َ ِ َ ُ َ َ َ َ َ َُ ْ ِ  ٍ ْ َْ ْ ُ ِ  َ  َ
ًاكتسبن واسأَلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما﴾ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َْ َ  ُ َِ َِ َ  ْ َْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ .  

وقــد أصــبح هــذا التمنــي فــي زماننــا هــذا فتنــة لطوائــف مــن : بــن عاشــورقــال ا
المسلمين سرت لهـم مـن أخـلاق الغـلاة فـي طلـب المـساواة ممـا جـر أممـا كثيـرة إلـى 
نحلة الشيوعية فـصاروا يتخبطـون لطلـب التـساوي فـي كـل شـيء ويعـانون إرهاقـا لـم 

                                                           

 . )١/٣٥٤(تفسير النسفي) ١(

، ح ٢/٨٨٦كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم (أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(
 ). ١٢١٨:رقم

كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة (متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(
كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط (، ومسلم في صحيحه)٢٥٧٢: ، ح رقم٢/٩٧٠النكاح، 
 ). ١٤١٨: ح رقم٢/١٠٣٥ح، في النكا
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مـانع عـادي أو ومنهـا أن يتمنـى مـا لا يمكـن حـصوله ل... يحصلوا منه علـى طائـل
شــــرعي، كتمنــــي أم ســــلمة أن يغــــزو النــــساء كمــــا يغــــزو الرجــــال، وأن تكــــون المــــرأة 

 ومنها أن يتمنى تمنيـا يـدل علـى عـدم الرضـا بمـا سـاقه ،مساوية الرجل في الميراث
االله والــضجر منــه، أو علــى الاضــطراب والانزعــاج، أو علــى عــدم الرضــا بالأحكــام 

الحريــة للمــرأة لأن تــسافر كيــف شــاءت ومتــى  ومــنهم مــن ينــادي بتــرك )١(.الــشرعية
لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليـوم : "شاءت بلا محرم، وقد قال صلى االله عليه وسلم 
مــــسل بــــن الحجــــاج النيــــسابوري، "(الآخــــر، تــــسافر مــــسيرة يــــوم إلا مــــع ذي محــــرم

  .)٢()م١٩٩١ه، ١٤١٢
  . ومنهم ينادي باختلاط الجنسين في كل نواحي الحياة

 رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــن الــدخول علــى النــساء فكيــف وقــد حــذرنا
بالاختلاط الذي هو سبب لوقوع الرذائل، وحـصول الفـواحش، فعـن عقبـة بـن عـامر 

فقـال رجـل " . إياكم والـدخول علـى النـساء:" أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
محمــــد بــــن "(وتالحمــــو المــــ:"؟ قــــال)٣(أفرأيــــت الحمــــو: مــــن الأنــــصار يــــا رســــول االله

ــــى غيــــرة وفقــــه أم المــــؤمنين . )٤()م١٩٨٧ه، ١٤٠٧إســــماعيل البخــــاري،  وانظــــر إل
عائشة رضي االله عنها، وكيف كانت نظرتهـا لمزاحمـة المـرأة للرجـال حتـى فـي أمـر 
العبـادة، فعــن منبـوذ بــن أبـي ســليمان، عـن أمــه، أنهـا كانــت عنـد عائــشة زوج النبــي 

                                                           

 ). ٢٩- ٥/٢٨(التحرير والتنوير، لابن عاشور) ١(

 ٢/٩٧٧كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، (أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(
 ). ١٣٣٩:ح رقم

غريب الحديث . أبو الزوج وأخو الزوج وكل من وليه من ذوي قرابته: الحمو) ٣(
 ).٢/٧٢(للخطابي

كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو (ليه، أخرجه البخاري في صحيحهمتفق ع) ٤(
كتاب السلام، باب تحريم الخلوة (، ومسلم في صحيحه)٤٩٣٤:، ح رقم٥/٢٠٠٥. محرم

 . واللفظ للبخاري) ٢١٧٢:، ح رقم٤/١٧١١بالأجنبية والدخول عليها، 
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يـــا أم : " خلت عليهـــا مـــولاة لهـــا فقالـــت لهـــاصـــلى االله عليـــه وســـلم أم المـــؤمنين، فـــد
: المؤمنين، طفت بالبيت سبعا، واسـتلمت الـركن مـرتين أو ثلاثـا، فقالـت لهـا عائـشة

ومـن المـستغرب  .)١("لا آجرك االله، لا آجرك االله، تدافعين الرجال ألا كبرت ومررت
 أن الــدول المتحــضرة أصــبحت تفــصل النــساء عــن الرجــال فــي وســائل النقــل العــام،

  . ًمنعا للتحرش الذي أصبح يعاني منه النساء
ومــنهم مــن ينــادي بإعطــاء الفتيــات والــشباب حريــة المــشاركة فــي اللهــو الغنــاء 
ًوالمجـون، الـذي هـو محـرم علـى ذكـور المـسلمين فـضلا عـن إنـاثهم، إلـى آخـر تلـك 
المطالبــات والتــي تــصب فــي آخــر مطافهــا فــي مــصب الانحــلال الــديني والخلقــي، 

علــى اخــتلاف  الجنــسين ًع محافظــا، مــصانة فيــه الحقــوق لكــلان المجتمــفبعــد مــا كــا
  . ً متحررا، بلباس نبذ العنف، واالله المستعاناالأعمار؛ يصبح بهيمي

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

ي أخرجه البيهقي في السنن ، ومن طريق الشافع)١٢٧:ص(أخرجه الشافعي في مسنده) ١(
 ).٥/١٣١(الكبرى
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  المبحث الثاني
  :لسعودية وموقفها من العنف الأسريالمملكة العربية ا: المطلب الأول

 طريقتهـا فـي ا يتـضح لـه جليـعودية،إن المطلع على تاريخ المملكة العربية الس
تشريعاتها ودستورها وحكمها لشعبها؛ فطريقتها ودسـتورها وحكمهـا كـل ذلـك خاضـع 
لشرع االله، وما سنه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم؛ فـلا دسـتور لهـا سـوى الكتـاب 
 والسنة، ولا طريق لها إلا طريق الكتاب والسنة، ولا حكم لها إلا بما يوافق شرع االله
ٕسبحانه، وان الشرع الحكيم نهانا عن العنف، وأمرنا بالرفق كما تقدم تقريره في هذا 
ًالبحــث، والمملكــة العربيــة الــسعودية كانــت ولا زالــت علــى هــذا المبــدأ، وانطلاقــا مــن 

 فــــي تقــــديم الــــدعم والمــــساندة لــــضحايا العنــــف - رعاهــــا االله -سياســــة هــــذه الدولــــة 
_  الاجتماعي لتلك الفئات، فقد عملـت هـذه الـوزارة والإيذاء بما يكفل تحقيق الأمان

بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة ذات العلاقــة، _  وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة 
وكــذلك الجهــات الأهليــة والخيريــة باتخــاذ الوســائل الكفيلــة للتــصدي لمظــاهر العنــف 

صوص، وهــو ًفــي المجتمــع الــسعودي منــذ إنــشاء الــوزارة، وعقــدت مــؤتمرا بهــذا الخــ
مؤشر واضح على هذا الاهتمام، وقد كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سـباقة 
للتعامل مع مشكلة العنف الأسري عن طريق وكالتيها الرعايـة والتنميـة الاجتماعيـة 
. أو الضمان الاجتماعي، وفروع الوزارة المنتشرة فـي جميـع أنحـاء المملكـة المختلفـة

 على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة سواء وقد كان الاهتمام ينصب
عـــن طريـــق الدراســـة والبحـــث الاجتمـــاعي أو الإيـــواء بفـــروع الـــوزارة أو عـــن طريـــق 
الجمعيات الخيرية أو المـساعدات الماديـة أو العينيـة أو بالتنـسيق مـع الجهـات ذات 

  :العلاقة، وقامت بعمل الآتي
ـــــــوزارة وحـــــــدة الإرشـــــــاد -١ ه بـــــــرقم مجـــــــاني ١٤٢١الاجتمـــــــاعي عـــــــام  أنـــــــشأت ال

 لتقديم الاستشارات الاجتماعيـة والنفـسية والتربويـة والقـضائية ٨٠٠١٢٤٥٠٠٥
 .ً مستشارا٢١بسرية تامة و يعمل بها 
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 .ه١/٣/١٤٢٥أنشأت الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بقرار وزاري بتاريخ  -٢

 :٭ أهداف الإدارة

 حـــول ضـــرورة حمايـــة أفـــراد الأســـرة مـــن  نـــشر الـــوعي بـــين أفـــراد المجتمـــع-أ 
 .العنف والإيذاء

 . العمل من أجل تحقيق مناخ آمن لمجتمع سليم-ب 

 العمـــل علـــى تعزيـــز مبـــادئ الـــدين الحنيـــف والتـــي تحـــث علـــى الوســـطية -ج 
 .والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد المجتمع

 :الفئات التي ترعاها الإدارة

  : ً الاجتماعية كلا منوتخدم الإدارة العامة للحماية
  .سنة فما دون) ١٨( الطفل -١
  . كان عمرها لحمايتها من الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسيا المرأة أي-٢
 . الحالات الأخرى المستضعفة٣

  :ومهامها
 دراســـة المـــشكلات الاجتماعيـــة التـــي تـــؤدي إلـــى الإيـــذاء والعنـــف فـــي المجتمـــع -١

  .السعودي
التـــي تتنـــاول قـــضايا ) الحكوميـــة والأهليـــة(ات ذات العلاقـــة  التنـــسيق مـــع الجهـــ-٢

  .العنف الأسري في المجتمع السعودي
 التــدخل الــسريع فــي حــالات الإيــذاء والتنــسيق الفــوري مــع الجهــات ذات العلاقــة -٣

 .إمارات المناطق، والمحاكم الشرعية، وأقسام الشرط: مثل

لب الموافقة على تشكيل لجان كما قامت الوزارة بالرفع لسمو وزير الداخلية بط
للحماية الاجتماعية بالمنـاطق الرئيـسية الـثلاث عـشرة، وقـد تـم إضـافة أربـع منـاطق 
أخــرى ذات كثافــة ســكانية عاليــة رغبــة فــي الإســراع والــسهولة فــي اتخــاذ الإجــراءات 
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ًبمنــاطق عديــدة فــي المملكــة، وشــكلت لهــا لجانــا للحمايــة وعينــت لهــا أعــضاء مــن  ً
 .ت الحكومية يمثلونهامختلف القطاعا

ســـتراتيجية للعمـــل مـــع حـــالات الحمايـــة الاجتماعيـــة إوقـــد ســـلكت هـــذه اللجـــان 
  : تبلورت في النقاط التالية
 . بين الأطرافايتم التركيز على حل المشكلة ودي٭ الإصلاح وفيه 

٭ التأهيــل الاجتمــاعي وفيــه يــتم التركيــز علــى الجلــسات العلاجيــة والإرشــادية 
 .عرضة للإيذاءللحالات المت

٭ التأهيـــل النفـــسي وفيـــه يـــتم التركيـــز علـــى الجلـــسات النفـــسية العلاجيـــة حتـــى 
 .تستقر الحالة

٭ الإيواء وهو آخر الحلول بعد ما يتم التأكد من عدم وجـود مـن يرعـى الحالـة 
 .وسط محيطها العائلي

 :كما أنيط بهذه اللجان المهام التالية

ّلإيـــذاء والعنـــف الموجـــه للأطفـــال والنـــساء تلقـــي البلاغـــات المتعلقـــة بـــأنواع ا) أ
 .والفئات المستضعفة

التحــري عــن صــحة الــبلاغ، ودراســة المــسببات، ووضــع الخطــط العلاجيــة ) ب
 .المناسبة

 . توفير المكان الآمن للحالة إذا استدعى الأمر) ج

 .تكوين قاعدة معلومات عن مشكلة الإيذاء والعنف) د

 .حماية الاجتماعيةالتنسيق مع الإدارة العامة لل) ه

خــصائية اجتماعيــة، إخــصائي وإمــن كــل لجنــة فريــق تنفيــذي مكــون مــن ينبثــق 
 .خصائية نفسيةإخصائي وإو

تــم تــشكيل لجنــة مــن جهــات حكوميــة متعــددة علــى رأســها وزارة الداخليــة ممثلــة 
ــيم وصــحة  فــي الأمــن العــام، والنيابــة العامــة، مــع بــاقي الجهــات الحكوميــة مــن تعل
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ر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ووزارة العمـل والتنميـة الاجتماعيـة، وٕاعلام، والأم
وهــذه . وذلــك لتحديــد دور كــل جهــة مــن تلــك الجهــات فــي مواجهــة العنــف الأســري

اللجنــــة قــــد أنهــــت أعمالهــــا، وتــــم رفــــع نتائجهــــا لمقــــام وزارة الداخليــــة لتعميمــــه علــــى 
 .الجهات ذات العلاقة

  :راء التاليوعند استقبال البلاغ يتم اتخاذ الإج
  . إحالة البلاغ إلى رئيس اللجنة التنفيذي للتحقق من صحة البلاغ ودراسته-١
 بعـــد اســـتكمال المعلومـــات تعـــرض علـــى اللجنـــة لتقريـــر مـــا يجـــب إجـــراؤه تجـــاه -٢

  .الحالة
 . الرفع لمقام الإمارة بالموضوع وبالإجراء الذي سوف يتم والإفادة إذا لزم الأمر-٣

 وســاعات ١٩١٩ي بلاغــات الإيـذاء والعنــف علـى الــرقم ٭ تـم إنــشاء مركـز تلقــ
ً مـساء ماعـدا ١٠ً صـباحا إلـى الـساعة ٨العمل به في المرحلة الحالية مـن الـساعة 

 .يوم الجمعة

 .٭ قامت الوزارة بعقد العديد من الدورات لتأهيل موظفيها وموظفاتها

            ألــــف نــــسخة مــــن كتيــــب الحمايــــة٢٠٭ تــــم التعــــاون مــــع اليونــــسيف بطباعــــة 
)٢. ١.( 

 . ألف مطوية عن الإدارة العامة للحماية الاجتماعية٥٠٭ تم طباعة 

٭ قامــت الــوزارة بإنــشاء موقــع للحمايــة الاجتماعيــة يقــدم خــدمات الاستــشارات 
 http://www.hemayah.org والبلاغات على الشبكة العنكبوتية

ظــاهرة العنـــف  إجــراءات جديــدة للحــد مــن - أعزهــا االله -كمــا اتخــذت الدولــة 
 - حفظــه االله -الأســري فــي الجلــسة التــي عقــدت برئاســة خــادم الحــرمين الــشريفين 

ه والــذي ٣/١٢/١٤٢٩ وتــاريخ ٣٦٦والتــي صــدر فيهــا قــرار المجلــس المــوقر رقــم 
 :تضمن في فحواه الآتي
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علـــى وزارة العمـــل والتنميـــة الاجتماعيـــة اتخـــاذ مـــا يلـــزم للحـــد مـــن مـــشكلة : ًأولا
  :خاصة ما يليالعنف الأسري، وب

ـــة الاجتماعيـــة فـــي المنـــاطق والمحافظـــات -١  الإســـراع فـــي افتتـــاح وحـــدات للحماي
وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، علـى أن تبـدأ بالمنـاطق والمحافظـات 

ـــزداد فيهـــا حـــالات العنـــف، وبخاصـــة  الريـــاض، (التـــي فيهـــا كثافـــة ســـكانية، وت
دينـــة المنـــورة، وأبهـــا، وعرعـــر، وجـــدة، والطـــائف، وبريـــدة، ومكـــة المكرمـــة، والم

وتوفير الكوادر المؤهلة والمناسبة لتلك الوحدات، وكذلك دعم ) والدمام، وجازان
  .الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بكادر وظيفي مناسب ومؤهل

ّ حـــث الجمعيـــات الخيريـــة علـــى افتتـــاح وحـــدات حمايـــة اجتماعيـــة فـــي المنـــاطق -٢
  .اتوالمحافظات التي ليس فيها وحد

ّ إعـــداد الخطـــط الإعلاميـــة التوعويـــة التـــي تركـــز علـــى البـــرامج الوقائيـــة اللازمـــة -٣ ُ
لــذلك مــن خــلال مؤســسات إعلاميــة متخصــصة، وذلــك بالاشــتراك مــع الجهــات 

  . ذات العلاقة
خـــصائيات والعـــاملين فـــي خـــصائيين والإتنظـــيم دورات تدريبيـــة وورش عمـــل للإ -٤

لإضافة إلى إقامة دورات وورش عمـل مجال معالجة حالات العنف الأسري، با
للفئــات المقبلــة علــى الــزواج، وذلــك بمــشاركة الجهــات ذات العلاقــة، والاســتفادة 

  .من خبرات الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن
 الاســتفادة مــن جهــود وزارة التربيــة والتعلــيم فــي رصــد مــشكلة العنــف وبخاصــة -٥

  .العنف المدرسي
ستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مـشكلة العنـف الأسـري علـى جميـع إاد د إع-٦

المــستويات، وتقــدير الميزانيــة اللازمــة لهــا، والرفــع عــن ذلــك بحــسب الإجــراءات 
 .النظامية
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تكليــف وزارة التعلــيم بتــضمين مناهجهــا الدراســية مفــاهيم واضــحة تحــث : ًثانيــا
 .على التسامح ونبذ العنف

لى اختصاص دور كل جهة فـي أعمـال الحمايـة الاجتماعيـة ، التأكيد ع: ًثالثا
ووضـــع آليـــة لمتابعـــة الجهـــات المـــشاركة فــــي أعمـــال الحمايـــة والتأكـــد مـــن قيامهــــا 

 .بالأعمال المسندة إليها

علــى جميــع الجهــات التــي تتــولى أعمــال الحمايــة الاجتماعيــة التنــسيق : ًرابعــا
جتماعيــة بوصــفها الجهــة المــسؤولة فيمــا بينهــا تحــت مظلــة وزارة العمــل والتنميــة الا

 .عن كل ما يخص العمل والتنمية الاجتماعية

 :وقد اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات بعد صدور القرار

قامــت الــوزارة بتقــديم دعــم مــادي بمبلــغ عــشرة ملايــين وأربعمائــة ألــف  لعــدد 
عـداد مواصـفات ٍ وجار العمل علـى إ، جمعية لافتتاح أقسام للحماية الاجتماعية١٤

 .لتلك الدور

إطــلاق حمــلات توعويــة وقائيــة علــى مــستوى المملكــة للحــد مــن هــذه المــشكلة 
 .بمشاركة الجهات ذات العلاقة

إعداد برنامج علمي وعملي لتأهيل موظفيها وموظفاتهـا، فقـد تـم توقيـع اتفاقيـة 
  .مع برنامج الأمان الأسري لتدريب موظفي وموظفات الوزارة

 المعنيـــة بالحمايـــة لعقـــد اجتماعـــات تـــشاورية للتنـــسيق حيـــال تـــم دعـــوة الجهـــات
  .أعمال الحماية الاجتماعية

دعوة الجهات المعنية بالحماية لعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق حيـال أعمـال 
 .الحماية الاجتماعية
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سـتراتيجية شـاملة للتعامـل مـع مـشكلة إلتنسيق مع بعض الجهات علـى إعـداد ا
  .)١(العنف الأسري

  :العالمية في التصدي للعنف الأسريدور بعض المنظمات : لب الثانيالمط
ً من هذا المرض الذي أصبح شبحا يخيم لا تكاد بقعة على وجه الأرض تخلو

على أعداد ليست بالقليلة من البشر، لذا فقد اهتم العالم أجمع بهذا الأمر ووضـعوا 
الـــذين طـــالهم هـــذا المـــرض؛ ًلـــه التـــدابير اللازمـــة لإيقافـــه أولا، ثـــم لعـــلاج الـــضحايا 

فعملـــوا علـــى إقامـــة المنظمـــات والهيئـــات والـــصناديق الدوليـــة، التـــي تعنـــى بالقـــضاء 
على العنف الأسري، وتساعد في الإمدادات المالية بهذا الـشأن، وعقـدوا المـؤتمرات 

ين ومــسؤولي أمــن، وأطبــاء نفــسيين والنـدوات لفــتح المجــال أمــام الخبــراء مـن أكــاديمي
تماعيين وغيرهم، للاستماع إلى آرائهم، ومقترحاتهم، والاطلاع علـى خصائيين اجإو

بحــوثهم فــي هــذا المجــال، وللتوصــل إلــى حلــول صــارمة للحيلولــة دون وقــوع العنــف 
  :ولعل من أبرز المنظمات. الأسري
  :UNICEFـ منظمة اليونيسيف ١

 "s Emergency Fund'United Nations Children "ًاختـصارا ل
/  كـــــــــــانون الأول ١١تأســـــــــــست فـــــــــــي . مـــــــــــم المتحـــــــــــدة للطفولـــــــــــةمنظمـــــــــــة الأ: أو

 دولة، منظمة رائدة فـي ١٥٥ُوتعد اليونيسف، بتواجدها القوي في .م١٩٤٦ ديسمبر
يتمثل جوهر عمل اليونيسف في الأعمال . العالم في مجال الدعوة لقضايا الأطفال

مكتبــا قطريــ١٢٦دانيــة، بوجــود لميا ويــضطلع كــل .  يقــوم بعــضها بخدمــة عــدة دولاً
مــن هــذه المكاتــب بمهمــة اليونيــسف مــن خــلال برنــامج تعــاون فريــد تــم إعــداده مــع 

ويركز البرنامج المعد لخمـس سـنوات علـى الـسبل العمليـة لإحقـاق . الدولة المضيفة
ر عـن الحالـة الـذي يـتم إعـداده ويـتم تحليـل احتياجـاتهم فـي تقريـ. حق المرأة والطفل

                                                           

 ٥ه، ١٤٣٠ ربيع الأول، ٨ الخميس ١٤٨٦٤انظر صحيفة الرياض في عددها رقم ) ١(
 .م٢٠٠٩مارس 
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وتقـــوم المكاتـــب الإقليميـــة بتوجيـــه هـــذا العمـــل وتـــوفير . فـــي بدايـــة دورة كـــل برنـــامج
ًويعد عمـل اليونيـسف جـزءا كـاملا مـن . المساعدة التقنية إذا دعت الحاجة إلى ذلك ً

مـــــن مقرهـــــا وتـــــدار المنظمـــــة بـــــصورة عامـــــة . أنــــشطة الأمـــــم المتحـــــدة فـــــي أي بلـــــد
ومـن بـين المكاتـب . ُحيـث تـشكل الـسياسة العالميـة المتعلقـة بالأطفـال نيويـورك، في

مركـــــــــــز إينوشـــــــــــنتي المتخصـــــــــــصة شـــــــــــعبة الإمـــــــــــدادات ومقرهـــــــــــا كوبنهـــــــــــاغن، و
تـــساعد فـــي جمـــع التبرعـــات  وبروكـــسل اليابـــان ، ومكاتـــب فـــيفلورنـــسا فـــي للأبحـــاث

  .وٕاقامة الاتصالات مع صانعي السياسات
)

٩D٨٦%٩%D٨٨%٩%D%A٨%٩D/%wiki/org.wikipedia.ar://https

٨١%٩D٣%B٨%D%A%٨(  
  : ة الصحة العالميةـ منظم٢

م، وهـو التـاريخ الـذي يحتفـل فيـه ١٩٤٨أبريل / نيسان٧بدأ عمل المنظمة في 
 ٧٠٠٠ولدى هذه المنظمة الآن ما يزيد على . ًحاليا كل عام بيوم الصحة العالمي

 مكتبا قطري١٥٠شخص يعملون في   مكاتب إقليمية وفي مقرهم الرئيسي في ٦، واً
  : إلىوتسعى المنظمة جاهدة، جنيف

 المعديـــــة، مثـــــل الأنفلـــــونزا وفيـــــروس العـــــوز المنـــــاعي –ــــــ مكافحـــــة الأمـــــراض 
  .البشري، والأمراض غير السارية، من قبيل السرطان وأمراض القلب

ــ مــساعدة الأمهـات والأطفــال فـي البقــاء علــى قيـد الحيــاة والتمتـع بالرخــاء لكــي 
  .ةيتسنى لهم أن يتطلعوا إلى التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخ

ـــــ وتكفــــل كــــذلك ســــلامة الهــــواء الــــذي يتنفــــسه النــــاس ومأمونيــــة الطعــــام الــــذي 
ــــــــــشربونه  ــــــــــذي ي ــــــــــزمه-يتناولونــــــــــه والمــــــــــاء ال . م والأدويــــــــــة واللقاحــــــــــات التــــــــــي تل

)/ar/about/int.who.www://https(  
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  ):هيئة كير الدولية(ـ ٣
 والإغاثــة فــي كــل مكــان، وهــي وكالــة إنــسانية دوليــة منظمــة تعاونيــة للمــساعدة

تأســست عــام . كبــرى تقــدم الإغاثــة الطارئــة ومــشاريع التنميــة الدوليــة طويلــة الأجــل
مكافحـة  وهي واحدة من أكبر وأقدم المنظمات الإنـسانية التـي تركـز علـى. م١٩٤٥

  ).wiki/org.wikipedia.ar://https/. (في العالم الفقر
  :"UNIFEM"ـ اليونيفيم ٤

،  "UNIFEM "ًويعــرف اختــصارا بـــ صــندوق الأمــم المتحــدة الإنمــائي للمــرأة
ة ويقــوم البرنــامج علــى تــوفير المــساعدات الاقتــصادي .م١٩٧٦ تأســس فــي ديــسمبر

ستراتيجيات التي ترقـى وتحفـز بـالمرأة وحقـوق الإنـسان، والتقنية للبرامج المبتكرة والإ
 وتعزيــز دورهــا داخــل المجتمــع لــضمان االــسياسية وتمكــين المــرأة اقتــصاديالمــشاركة 
 مكتبـــا إقليميـــ١٥ويوجـــد للـــصندوق  .حيـــاة آمنـــة  وبالنـــسبة للـــدول العربيـــة فيتواجـــد اً

 ً ويغطــي كــلا١٩٩٤، تأســس عــام الأردنعمانــ فــيللــصندوق مكتــب إقليمــي فرعــي 
ــــت ،العــــراق ،مــــصر ،البحــــرين  :مــــن ــــان ،الأردن ،الكوي ــــسطينية   ،لبن الأراضــــي الفل

ــــــــة ــــــــسعودية ، والمملكــــــــةعمــــــــان، المحتل ــــــــة  ، وســــــــوريا،العربيــــــــة ال الإمــــــــارات العربي
  .واليمن المتحدة

، المغــرب ،الربــاط فيوجــد بهــا مكتــب إقليمــي فرعــي فــي فريقيــاإ لــشمال وبالنــسبة
  : ًويغطي كلا من

  .ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا
  .قرارات دولية تتعلق بهذا الشأن: المطلب الثالث

ِولمواجهــة العنــف الأســري بــصورة رســمية؛ فقــد اتخــ  ذت مجموعــة قــرارات بهــذا
  : الشأن، ومن أهمها وأبرزها
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  : ـ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي
فقـــــد اتخـــــذ مجمـــــع  الفقـــــه الإســـــلامي الـــــدولي المنبثـــــق عـــــن منظمـــــة المـــــؤتمر 

دولـــة الإمــــارات العربيــــة (الإســـلامي فــــي دورتـــه التاســــعة عــــشرة فـــي إمــــارة الــــشارقة 
 ٥، وتــاريخ ١٨٠٦/١٩ًخــذ قــرارا بــرقم بــشأن العنــف فــي نطــاق الأســرة، ات) المتحــدة

مفهـوم العنـف فـي الأسـرة، ونـص علـى ه، حـدد فيـه ١٤٣٠جمـادى  الأولـى لعـام 
ًعدة أمور مهمة لا تعد عنفا أو تمييزا في المنظور الإسلامي، وهي ً  َ ُ :  

 الالتــزام بالأحكــام الــشرعية المنظمــة للمعاشــرة الزوجيــة، وحظــر صــور الاقتــران -١
  .غير الشرعي

  .دم إتاحة وسائل منع الحمل لغير المتزوجين الشرعيين ع-٢
  . ً منع الإجهاض إلا في الحالات الطبية الاستثنائية المقررة شرعا-٣
  . تجريم الشذوذ الجنسي-٤
  . منع الزوج زوجته من السفر وحدها إلا بإذنه وبالضوابط الشرعية-٥
حال عدم تـوافر  الحق الشرعي بين الزوجين في الإعفاف والإحصان حتى في -٦

  .الرغبة لدى أحدهما
 قيـــام المـــرأة بـــدورها الأساســـي فـــي الأمومـــة ورعايـــة بيـــت الزوجيـــة وقيـــام الرجـــل -٧

  .بمسؤوليات القوامة
  . ولاية الولي على البنت البكر في الزواج-٨
  . ما قررته الشريعة من أنصبة الميراث والوصايا-٩

  . الطلاق ضمن ضوابطه الشرعية المحددة-١٠
  . تعدد الزوجات المبني على العدل -١١

، إضــافة يــةمــنهج الإســلام فــي حـل الخلافــات الزوجكمـا بـين المجمــع الفقهـي 
  .إلى قرارات أخرى تم التأكيد عليها وهي ذات صلة بالموضوع

 قـــد وفـــى - مـــن وجهـــة نظـــري–وهـــذا القـــرار مـــن المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي 
  . بالغرض وأدى المطلوب، ووضع النقاط على الحروف
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  المراجعو  المصادرقائمة
  :المصادر: أولا

 ). ٧/٢٣٨١(الكاشف عن حقائق السنن، للطيبي - 

 ). ٧/٢٣٢٨(شرح المشكاة للطيبي- 

  ).٣/٥(تهذيب اللغة للأزهري- 
 ). ٤/١٤٠٧(الصحاح تاج اللغة للفارابي- 

: ، ح رقم٢٠٠٣/ ٤كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، (مسلم  صحيح -  
٢٥٩٣.( 

 ). ٦/٩٣(تحفة الأحوذي للمبارك فوري- 

 ).١/٤٨(النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير- 

 ). ٤/١٣٧(النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير- 

 ). ٣/٣٠٩(، )٢/٢٤٦(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير- 

 ). ١/١١٦(معالم التنزيل للبغوي- 

 ) . ١/١١٧(معالم التنزيل للبغوي - 

  ، )١٢٧:ص(لشافعي مسند الإمام ا- 
 ).٢٦٧٨٦:، ح رقم٤٤/٣٧٠(مسند الإمام أحمد - 

 ).٣٠٦/ ٢٨(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- 

 ). ١١/٤٤٠(لسان العرب لابن منظور- 

 ). ٢٢٥/ ١(كشف القناع، للبهوتي- 

 ). ٣/١٤٣(فتح الباري، لابن رجب- 

 ). ٤٥٣، ١٠/٤٤٩(فتح الباري لابن حجر- 

 ). ٦/١٨٢(ن أبي داود للعظيم أبادي عون المعبود شرح سن- 

ًكتاب الأدب، باب لم يكن النبي صلى االله عليه وسلم فاحشا ولا (البخاري صحيح - 
 ).٦٥٨٣: ح رقم٥/٢٢٤٣ًمتفحشا، 
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  ).٥/١٣١:  (السنن الكبرى، البيهقي- 
  ؟)٢١٤٢:، ح رقم٣/٤٧٧كتاب ، باب في حق المرأة على زوجها (سنن أبي داود - 
 ). ٤/٣٤١ (الذخيرة للقرافي- 

 ). ٩/٤٦١(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود- 

 ). ٦/٥٢١(جامع البيان للطبري- 

 ). ١٤٠:ص(تفسير غريب ما في الصحيحين للأزدي- 

 ). ١/٣٥٤(تفسير النسفي- 

 ). ١/٢٠٩(تفسير القرآن العظيم لابن كثير- 

 ) ٢/٢٧٠: (تحفة الأحوذي، المباركفوري- 

، وقد ذكر البخاري في صحيحه أثر ابن )٤/٢٨٤(التحرير والتنوير،لابن عاشور- 
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